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 الشكر والتقدير
 توجه بعظيمكما ن  ،عزّ وجلّ الذي وفقنا ويسّر أمرنا بالقوة والعزملله والشكر أولا  الحمد

 على هذه المذكرة وأرقى الإشرافللأستاذة الدكتورة " نورة بعيو" لقبولها  والامتنانالشكر 
، صليحة زمليتيوإلى روح أب  ،الوالدين رمزا العطاء والحب إلىالشكر نرسلها  المعاني

مد يد العون أخلص الشكر إلى أعضاء اللّجنة الموقرة والشكر جزيلا خالصا أيضا لكل من 
 ، والى كل الأصدقاء والأحبة.إلى مصادر البحث بارك الله فيهم وساعدنا في وصولنا
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ت بذجالتي  المعاصرة كولونيالي من أهم الدراسات النقدية الثقافيةاليعتبر الخطاب ما بعد 
 على غرار إفريقيا وأمريكا اللاتينية، من نقّاد ومفكّري الفرنسيين وغيرهم العديد من النقاد والمفكرين

تواطؤ بين الظاهرة ال "الثقافة والامبرياليةكتابه "  الذي حلّل في" سعيد رددواإ"  الناقد الفلسطيني
ي المجتمع البورجوازي الذّ  فالرواية استجابت لرغبات ،برياليالإمروائية كممارسة كتابية والمشروع ال

الرواية ذ بأخيريد أن يؤكد على هويته عليه  شعبجاءت بذلك أن أي تطلعات استعمارية، ف أفرز
 من الاقتصاد والترسانة وتتخذ، أخرىمواجهة سرديات في صة االخ اتهاكوسيلة للإعلان عن سردي

 .دعائم تستمد منها قوتها العسكرية

ية الخطاب الاستعماري وحمولته الثقافية ر على تع سات ما بعد الكولونياليةلذلك ركزت الدرا
 .الغربي عبر الكتابات المهاجرة النقدي والمعرفية ومحاولة كشفها بآليات وأدوات الخطاب

 :الموضوع بسبب نا لهذااختيار  وقد وقع     

 طلاع على موضوع ما بعد الكولونيالي.في التوسع المعرفي للاكتشاف والا الرغبة -
خفية في شف حقائق مكونها تك "جولة في المقبرة" في رواية فت النظرة للالحاجة الملحّ  -

 ها.نومحاولة إظهارها ونزع الستار ع ،ش في بلادنايالواقع المع
 .كولونياليالطاب ما بعد خالإضافة إلى قلة الدراسات والبحوث حول موضوع  -

 وعليه كان سؤال إشكالية بحثنا واضحا وأوجزناه في قولنا:   

 كولونيالي؟ اللخطاب؟ وما مفهوم مصطلح ما بعد ما المقصود با -
 طروحاته؟. أهم هي؟ وماادهروّ  ؟ منجذوره تيّارمن أين استمد هذا ال -
 كولونيالي؟ الايا تقع في صميم الخطاب ما بعد جولة في المقبرة" طرحت قضهل رواية "  -

أنه و لونيالي الذي يبدكو الالاتجاه ما بعد  طروحات للإجابة عن هذه التساؤلات أخذنا ببعض    
 كولونيالي.الخطاب ما بعد الن خلال عرض مقولات ذلك م ،مة مع طبيعة الموضوعءأكثر ملا
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انتهجنا في الإجابة عن إشكالية البحث خطة توزعت على مقدمة وفصلين وخاتمة، لقد  
 ب ما بعدالخطا"وهو فصل نظري ووسمناه بعنوان  تحدثنا في الفصل الأول

الذي كان بمثابة الأرضية التي حاولنا أن نقدم فيها بعض  ،"نظري /عرضكولونياليال
 : عناوينكولونيالي يندرج ضمن أربعة الالمحطات الرئيسية لخطاب ما بعد 

تعريف  إعطاءكولونيالي من خلال الجهاز المفاهيمي لخطاب ما بعد الالبحث في  :أولا -
 كولونيالي.اللاستعمار، ومفهوم مصطلح ما بعد لمفهوم الخطاب، مفهوم ا

 .كولونيالياللظهور مصطلح ما بعد  ثانيا: السياق التاريخي والثقافي -
 زكفرانمؤسسها  إبرازرب من خلال ع/الربغكولونيالي الالخطاب ما بعد البعض رواد  :ثالثا -

 ... وغيرهم.فانون، إدوارد سعيد"، هومي بابا
 كولونيالي.الخطاب ما بعد المقولات  رابعا: -

الخطاب ما بعد  الكشف عنبعنوان " وهو فصل تطبيقي وسمناهأما الفصل الثاني 
كيفية تجلي هذه المقولات داخل  فقد حاولنا فيه رصدجولة في المقبرة" "كولونيالي في رواية ال

عية الثقافية التي التاريخ، والهوية، والتبّ  تجلياتثنائية الأنا والآخر،  من خلال تناولناالرواية، 
 ج، لننهي بحثنا بخاتمة ضمت أهم النتائج التي توصلنا إليهاالنماذا بعض عرضنا فيه

 :هذا على مجموعة من المراجع نذكر أهمهااعتمدنا في بحثنا 

 بيل" رد بالكتابةتمبراطورية الإ"،"الثقافة والامبريالية، " الاستشراق" دوارد سعيدإ" كتب
، إضافة إلى رامي أبو شهابدكتور  الرسيس والمخاتلة""،هومي بابا" موقع الثقافة، "شكروفتأ

 ."دليل الناقد الأدبيفي كتابهما "  سعد البازعيو لييميجان الرو أعمال كل من " 
وقد صادفتنا بعض الصعوبات والمتاعب التي اعترضت سبيل بحثنا منها ما تعلق بقلة 

إلا أننا حاولنا  ،قليلةع وضيق الوقت، وكون أغلب الدراسات في هذا الموضو  ،المراجع والمصادر
 .هذه العقبات، والسّعي إلى إتمام هذا البحث في وقته المحدّد تجاوز
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بالشكر الجزيل والامتنان الكبير إلى كل من ساعدنا في إنجاز  ما بقى لنا في الختام، إلا نتوجهو    
نخص بالشكر أستاذتنا و هذا البحث سواء بكتاب أو بنسخة أو بملاحظة مهما كانت بسيطة، 

ن ننسى باقي أعضاء ، دون أوريرى النّ أن  هذا البحثلالتي لولاها لما كان " نورة بعيوالمشرفة " 
 .لجنة المناقشة



 الفصل الأول 
 نظريالكولونيالي/عرض  بعد الخطاب ما

 
 

 . كولونيالي / الجهاز المفاهيميالأولا: الخطاب ما بعد 
 

 كولونيالي.ال: السياق التاريخي والثقافي لظهور مصطلح ما بعد ثانيا
 

 . كولونياليال بعد ثالثا: بعض رواد الخطاب ما
 يينعند الغرب-1
 عند العرب-2
 

 كولونيالي. الرابعا: مقولات الخطاب ما بعد 
 

 
 



 نظري عرضكولونيالي/الالفصل الأول:              الخطاب ما بعد 
 

6 

 

 :/ الجهاز المفاهيميكولونياليالبعد  خطاب مالا :أولا
كولونيالي يفرض علينا التطرق أولا لمفهوم الخطاب الإن الحديث عن مفهوم الخطاب ما بعد 

 كولونيالي.    الكولونيالي( وكذا مصطلح ما بعد الومصطلح الاستعمار )

 مفهوم الخطاب:- 1
حد ومعنى غة دلالات ومفاهيم تكاد تصب في واد وايحمل مصطلح الخطاب من حيث الل   لغة:
، رُ مْ أو الَ  نُ أْ الشَ  الخَطْبُ: :خطب»: بمعنى لغة لسان العرب في ورد مصطلح الخطاب واحد،
، جليل   بُ طْ هذا خَ  ؟ وتقول:كَ رُ مْ ما أَ  أي؟ كَ بُ طْ ما خَ  يقال:المر.  بُ بَ م، وقيل هو سَ ظُ أو عَ  رغُ صَ 
 بُ طْ ل  الخَ ، ومنه قولهم جَ والحالُ  نُ اطب والشأْ فيه المخَ  عَ قَ مر الذي تَ : الَ بُ طْ والخَ ر سييَ  ب  طْ خَ و 

سم ا خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان والخطبة هي وقد...نوالشأْ  رُ مْ م الَ ظُ أي عَ 
لة من المخاطبة مفاعو  خرآلها و  أولوفي مثل الرسالة التي لها  للكلام الذي يتكلم به الخطيب،

 أوالحديث  أوالخطاب هو بمثابة المكالمة  أنابن منظور في هذا التعريف  يشير 1«الخطاب.
، فهو بذاك نشاط تواصلي يتم من جانب واحد وهو اللغة المستعملة بين اثنين أي لغة التفاعل

 .إليههو المرسل  خرنحو طرف آ المرسل،
مأخوذة من أصل »غلب المرادفات الجنبية الشائعة لهذا المصطلح أ ن  ، فإأخرىمن ناحية     

ي يعني الجري هنا وهناك الذ   discurrereالمشتق بدوره من الفعل  discursusلاتيني وهو الاسم 
ياب  ا الجري ذهاب   أو رسال العفويالفعل يتضمن معنى التدافع الذي يقترن بالتلفظ  ، وهذااوا   الكلام  وا 

لتلفظ على ا الجنبية أويقوم مفهوم الخطاب في اللغة سواء العربية   2«، والارتجالوالمحادثة الحرة
 ويعني الكلام أو الحديث أو اللغة المستعملة بين الطرفين أي لغة التفاعل.

 يتحول إذا، اتحديد أكثرمعاني ودلالات  إلىيفضي الاستعمال الاصطلاحي للخطاب  :اصطلاحا 
 الشهر، ولكن أخر، وقد يكتب الخطاب شعراشخص  إلىنص يكتبه كاتب  أورسالة  إلىالخطاب 

                                                                 
 2003مادة خطب، ،رصاد خامس، دار، الجزء اللسان العرب :ابن منظور()ن مكرم بو الفضل جمال الدين محمد بأ -1

 .98ص
 .   64ص، 7199 د.ط، القاهرة، للكتاب،الهيئة المصرية العامة  للجميع،مهرجان القراءة  ،العصر أفاق عصفور:جابر  -2
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خطة جامدة   إلىالعرض والسرد والخطبة الطويلة نسبيا غير الخاضعة »، كما يعني يكون نثرا أن
 أدائية أفعالاللغة من حيث هي  وأخيرا، والمحاضرة والمعالجة البحثية قةمثم الموعظة والخطبة المن

يصبح   1«.تنفعل به بواسطة اللغةو  تمارس الفعل الاجتماعي لذواتممارسة اجتماعية  أو، لفاعلين
 للخطاب الولى، فهو الوحدة من مفهوم الخطاب أساسيال الشعري جزءا القو  أوغوي المنطوق الل  

 يستقل بذاته ليس أننه يتميز عن الخطاب في كونه يستطيع أ إلا، وعلاقته به كعلاقة الجزء بالكل
 تحليل الخطاب.يقيم علاقات متشابكة مع  أننه يمكن مشروطا بالخطاب، كما أ

لحداثة المفهوم وتعد د  مفهوم الخطاب من القضايا الشائكة في الدرس الن قدي نظر ا عد  يُ  وعليه    
 ما يؤسس لمفهوم الخطاب هي تلك العلوم التي لكن ،تلاف الباحثين والنقاد في تعريفهواخ مرجعياته

جر ت  ولعل أهم » :في قولهإلى ذلك  صلاح فضليشير لذا  اءاتهعمل على إنشائه ووضع مبادئه وا 
الل غوية  ،الدراسات النفسيةهي  الدراسات المشتركة بين العلوم المختلفة المتصلة بالخطاب

وهي تجري لوضع السس التجريبية والنظرية لتحليل الخطاب وتتصل بتحديد طبيعة  ،الاجتماعية
عادة إنتاجه. صلاح  ظهريُ   2«العمليات المعرفية المستخدمة في إنتاج الخطاب وفهمه وتخزينه وا 

المختلفة هي التي تسمح على كشف لوم ن  الدراسات المشتركة بين العفي هذا المفهوم بأ فضل
عادة إنتاج خطاب    ، يقوم على الفهم والتخزين.                  جديد   وا 

وينكر  جسدة الحية ذات الشمول والاكتمالغة المالل  »على أن الخطاب يعني به  باختين يصرُ     
 ضروريةوالتي يعرفونها من خلال عملية تجريد  ،غةعتبارها موضوع دراسة علماء الل  غة باأنها الل  

 من خلال هذا التعريف أن وعليه يظهر 3«.ومشروعة عن شتى جوانب الحياة العملية للكلمة
كلمة المنطوقة التي تقوم على أساس الب خرغة التي ترتبط بشكل أو آالخطاب هو بمثابة الل  

 .غةالعلاقات الحوارية سواء داخل أو خارج الل  

                                                                 
 . 65أفاق العصر، ص: عصفور جابر  -1
 .11، ص1992د.ط،  المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت،صلاح فضل: الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة،  -2
، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان نجليزي عربيإلحديثة دراسة ومعجم ا الدبيةاني: المصطلحات حمد العن  م -3

 .22، ص1996 ،1ط القاهرة،
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من العلاقات الاجتماعية  شبكة معقدة عبارة عن هبأن   فوكوه ميشيالمفهوم الخطاب عند  يحدد    
الهيمنة  ي علىطو التي ينتج فيها الكلام كخطاب ين الكيفيةة والثقافية التي تبرز فيها والسياسي

 لهيمنة التي يمارسهاا إلىللوعي  وهو يؤسس ،لخطابومن ثم يشير ل، والمخاطر في الوقت نفسه
لىو  ،ما أصحاب هذا الحقل في حقل معرفي ه الخطاب وتوزيع إنتاجه ن  الملابسات التي تؤكد أ ا 
عبارة  فوكوهمفهوم الخطاب لدى  أنلاحظ من هنا ن 1.ا كما قد يبدو من ظاهرهليس حر ا أو بريئ  

مجموعة من  إلىتشير  إنها، بحيث هذا المفهوم إليهاالتي يستند  عن مجموعة من المنطوقات
ضع إلى تخ مساحات لغوية تحكمها قواعد فهي والمشكلات التي تتطلب التحليلالعناصر 

 تنطوي على عنصر الهيمنة والسيطرة.ستراتيجية التي بدورها الاحتمالات الا

 :(كولونياليال)مفهوم الاستعمار -2
جاء في قاموس لسان العرب فيما يختص بكلمة استعمار ونوعها في سياق جغرافيا التي  :ةلغ

(: يقال عمر الله بك  رَ مَ من يعمرها ويسكنها حيث جاء تحت مادة )عَ  إلىتحتاج  أنهايفترض 
 هرَ مَ عْ أَ  ،ر  ام  ، عَ ر  يْ م  ومكان عَ  ،ارة  مَ ع   وذ: مر  ا  ، ومكان عَ أهلا  جعله  وأعمرهمنزلك يعمره عمارة 

 2«واستعمركم فيها  الرضمن  كمهو أنشأ »وفي التنزيل العزيز:ه رُ عمُ ، جعله يَ فيه هالمكان واستعمر 
ا قابلا للحياة كونه منتقص ايحتاج للوجود ليكون مكان آهلغير ينطلق الاستعمار من مكان 

بإعطاء الإذن للعمل حد جوانبها تمتلك الصبغة الدينية التي تتمثل ، والمفردة في أالإنسانيللعنصر 
 .عمار المكان غير الآهللى إع

باللغات الجنبية إلى العربية، وهي  colonialisme هي نقل حرفي لكلمةالكولونيالية  كلمة إن    
 كلمة مشتقة من» لل غة الإنجليزية أكسفوردسب قاموس حو  دف لكلمة الاستعمار كما هو شائع،مرا
في  االرومانيين الذين استقرو  إلى وأشارت مزرعة أو مستعمَر التي تعني «colonia» ،«كولونيا»

 الاستعمار أن معناها يتجلى فيمة غوي لكلنلاحظ من خلال هذا التعريف الل     3«.أخرى أراض
                                                                 

  .156ص، 20023،ط ،المركز الثقافي العربي، دار البيضاء ،قد الدبيدليل الناميجان الرويلي، سعد البازغي:  :ينظر -1
 .27ص ،ابن منظور: لسان العرب -2
 ،1تعمار وما بعد الاستعمار الدبية، تر: محمد الغني غن وم، دار الحوار، سوريا، ط: في نظرية الاسأنيا لومبا -3

 .17، ص2007
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 الواقع لا علاقة له بالمعنى اللغوي. في ن سعيه لتحقيق العمران، لكلتعمير و ا

تعمار هي كلمة الاس إنيتطابق التعريف الاصطلاحي مع التعريف اللغوي بحيث  :اصطلاحا
 يعرفف ،ةالخاص يير شؤونهقصد الاستيلاء عليه وانتهاب ثرواته وتس انتقال من مكان إلى آخر

خلالها اكتساب السيطرة على بلد  ممارسة يتم من »: بأنها  Colonialism)قاموس أكسفورد كلمة
 المستعمرين أو المستوطنين واستغلالها اقتصاديا بينما يعرف كلمة خر باحتلالها عبرآ
(Colonization)  تشير   1«.لاستيلاء على مكان آخرابأنها عملية تأسيس مستعمر ما خلال

 والفعل الاقتصادي  المكان يلمعطيات القائمة على عنصر التعريفات السابقة تواصلها مع ا
ا الممارس الفاعل وهذا يعني أن الدول الوروبية هدفها الول الاقتصاد فالإنسان إذ مع المتعاضد

 .أصابه الفقر قد يركع إلى العدو
ضعيفة من مدى سيطرة الدول القوية على الدول ال عن كشفال يهدف مصطلح الاستعمار إلى    

 ..الخالثقافية.و  والاجتماعيةلات الاقتصادية اأجل بسط نفوذها لاستغلال خيراتها في المج

 كولونيالي:المفهوم مصطلح ما بعد  -3
مل الطابع السياسي والثقافي النقدية التي تحولونيالي من أهم النظريات كالعد الدراسات ما بعد ت

تعمل هذه الدراسة كما  ،والاجتماعية والثقافية في العالمة ها تربط الخطاب بالمشاكل السياسلكون
والنقدية على كشف مواطن الاختلاف بين الشرق والغرب وتحديد أنماط التفكير والن ظر إلى الدبية 

فترة الاحتلال ما بعد البنيوية ومثقفي ما بعد مرحلة  وذلك من قبل مبدعي ق والغرب مع ا،الشر 
يعني أن هذه ، إفريقيا وأسياخاصة شعوب  ،مون غالب ا إلى الشعوب المستعمرةالغربي الذين ينت

وثنائية المستعمَر والمستعم ر  ،يا الغامضة كثنائية الشرق والغربتطرح مجموعة من القضا لدراسةا
 ة النا بالآخر وغيرها.         علاق
 في هذا الطرح إلى أنها عبارة عن « «Post colonial"كولونياليالبعد  تشير كلمة "ما    
داخل تركبيها الاصطلاحي إلى هدف الكشف عن  ، وتشيرعلى السواءالتعاقب الزمني والنقض »

                                                                 
1- Compaci Oxford English 
Dictionary:http//www.askoxford.com/conicise_ocd/coloize?view=uk. 
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ة تفرض التلازم بين التبعية السياسهيمنته التي  الكولونيالي الآليات المراوغة التي يمارسها الخطاب
كشف كل ما كولونيالي من خلال هذا التعريف إلى الكلمة ما بعد تسعى   1«والإتباع الفكري.

 أنها أي   ،عليه من قبل بجديد يخالف ما كان الإتيانكولونيالي من النقص وتحاول الللخطاب 
 .منته التي كان يمارسها في الماضيالخطاب الاستعماري من هيتفضح وتكشف و  لتعريجاءت 

 نشأ »بأنه: كولونياليالخطاب ما بعد اللمصطلح  قاموس أكسفورد للعلوم الاجتماعية يعرف    
الدراسات التابع القائمة على التاريخ الهندي متأثرين عمال جماعة كولونيالي في أالخطاب ما بعد 

)الذين وكانوا مهتمين للتعبير عن المستعمرين  ،ركسية الإنجليزية لتدوين التاريخبأعمال التقاليد الما
 2«وسلطتهم. (الذي قام بالاستعمار)ظر المستعمر أكثر من تبني وجهة نوقع عليهم الاستعمار( 

صوت المضطهدين في خطاب هيمن بطال هو إ القاموس،الخطاب كما يشير  الهدف من هذا
القومية  وأفكار ،إدوارد سعيد، فانون فرانزبالإضافة إلى الإشارة بدور كل من  ،رالمستعمعليه 

إبراز معاناة إلى سعوا  التأسيس حيثلاسيما في عملية  المريكيةفي الولايات المتحدة  السوداء
 لمستعمرة. الشعوب ا

فيمكن  فية كتابته واستعمالاتهكي، من حيث المصطلح جدالا  ونقاش ا كبيرين حمل هذاكما     
 بقولهم: (الكتابةبالإمبراطورية ترد )ول من ظري هذا الحقل ومؤلفي كتابخلال ق من استخلاصها

تأثرت بالعملية الإمبريالية من مصطلح "ما بعد استعماري" لنغطي كل الثقافات التي  ستخدمنحن ن»
العملية  ذلك أن هناك خط ا متصلا  من الاهتمامات على مدار الحالي،لحظة الاستعمار حتى يومنا 

 خالفجديد يوجود استعمار هذا التعريف إلى يوحي  3«.التاريخية التي بدأها العدوان الإمبريالي
 لاستعمار القديم.ا

ا،الاستعمارية مع الخطاب الاستعماري تداخلا واض يتداخل مصطلح النظرية ما بعد       يعرفه ف ح 

                                                                 
، 1جابر عصفور: النقد الدبي والهوية الثقافية، كتاب دبي الثقافية، المؤسسة الصدى للصحافة والنشر، دبي، ط -1

 .286، ص2009
2-Oxford dictionary of sociology : http//www.enotes.com/ oxsoc- encyclopedia/post-
colonialism. 

 .15، ص2005، 1دار أزمنة للنشر، عمان، ط ة ترد بالكتابة، تر: خيري دوامة،: الإمبراطوريبيل أشكروفت -3
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يشير المصطلح الول إلى تحليل ما » من خلال قوله: "دليل الناقد الأدبي" كتابه في ازغيالب
بلورته الثقافة الغربية في مختلف المجالات من نتاج يعبر عن توجهات استعمارية إزاء مناطق 

فيشير إلى  ،«الاستعماريةما بعد ية النظر » العالم الواقعة خارج نطاق الغرب أما المصطلح الثاني
ن مرحلة من الهيمنة وأ من التحليل ينطلق من فرضية أن الاستعمار التقليدي قد انتهى نوع آخر

 قد حلت وخلقت ظروف ا مختلفة ،كما عرب ها بعضهم ،أو الكولونيالية الإمبرياليةحلة تسمى أحيانا المر 
لفة ينطلقان من وجهات نظر مخت المصطلحين أنوهذا يعني   1«.من نوع معين تحليلا تستدعي

ن كان  ذلك الاختلاف لا يمس الجوهر.  فيما يتصل بقراءة التاريخ وا 
تعريفات لمصطلح صر ثلاث بح "الترجمة والإمبراطورية" في كتابه دوغلاس روبنسونم يقو     

 فتراتها التاريخية وهي كالتالي:كولونيالي متفاوت الما بعد 
كيف استجابت لإرث  أيذ استقلالها راسة مستعمرات أوروبا السابقة مند»: التعريف الأول
 تشير وهنا ،كيف تغلبت عليه خلال الاستقلالأو قاومته أو تكيفت معه  أوالكولونيالية الثقافي 

والفترة التاريخية التي تغطيها هي تقريبا  النصف ثقافات ما بعد نهاية  إلى ما بعد الكولونيالية الصفة
ز التعريف الول مع مفهوم ما بعد الاستقلال حيث يركيتطابق  2«.الثاني من القرن العشرين

ذا الجزائر الدارسون على التداعيات السياس ة والثقافية والدبية على المجتمعات المستعمرة سابق ا وا 
 يبدأ كولونياليالبعد  ( فإن مجال ما)فرنسا لمثال تعد  إحدى مستعمرات أوروبا سابقا  على سبيل ا
 .1962الاستقلال ل زمنيا من ذ ني

الكيفية التي  أيذ استعمارها سابقة منال أوروبامستعمرات  هي دراسة» :التعريف الثاني
تغلبت عليه منذ بداية  تكيفت معه أو قاومته أو أولإرث الكولونيالي الثقافي، لاستجابت بها 

 الكولونيالية والفترة يةثقافات ما بعد بدا إلى ا تشير الصفة ما بعد الكولونياليةوهن ،الكولونيالية
هذا  يشمل 3«القرن السادس عشر.ا من ءالحديثة بد هي تقريب ا الفترةها التي تغطي التاريخية

                                                                 
 .158: دليل الناقد الدبي، صميجان الرويلي، سعد البازغي -1
 20(، تر: ثائر ديب، مجلة نزوى، العددالدراسات ما بعد الكولونياليةالترجمة والإمبراطورية ) :دوغلاس روبنسون -2

 . 88، ص2009
 .89، صالمرجع نفسه -3
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أسئلة تحمل طرح  إلى، فتسعى تكازها على المستعمرر وا المرحلة الكولونيالية وما بعدها التعريف
ذ احتلالها الدراسة الكولونيالية منر فمجال رجعنا إلى مثال الجزائ إذا ،سعاتهاتو في طياتها دوافع 

1830. 
من حيث  الممدراسة جميع الثقافات /المجتمعات / البلدان / هي  »: الثالث لتعريفا

الفاتحة الثقافات   خضعت لها الثقافاتُ أ الكيفية التيو علاقات القوة التي تربطها بسواها من الثقافات 
أو تكيفت معه أو  ،رتوحة لذلك القسْ استجابت بها الثقافات المف المفتوحة  لمشيئتها، والكيفية التي

القرن  إلى نظرتنا في أواخر «ما بعد الكولونيالية »وهن ا تشير الصفة قاومته أو تغلبت معه 
 1«تاريخ كل ه الالفترة التاريخية التي تغطيها فهي  أماة والثقافية علاقات القوة السياس إلىالعشرين 

كولونيالية في كل الإذا يشمل العلاقات  ،مولاش التعريف الثالث بأنه الوسع والكثريتصف هذا 
 إلىطريقة في النظر  أنهاعلى  كولونياليةالبعد النظرية ما  وفي هذه الدراسات تبدو أنحاء العالم

ث ها ديناميات الهيمنة  ،ين الثقافية، والتحولات النفسيةالقوة ب والإخضاع الاجتماعية التي تُحْد 
هي في حد   ،مبرياليةمتكلفة وا   ، يظهر أن هذه السلسلة من التعريفاتوالانزياح الجغرافي والل غوي

 ذاتها تستعمر الكثير والمزيد من التاريخ الإنساني وتضعه تحت سيطرة منظور نقدي معين.
نيالية" الكولو نظرية ما بعد الها "ض مصطلحات منكولونيالية على بعالدراسات ما بعد التركزت     
زوال  أعقبتمعينة بفترة تاريخية  مرت»، أي أنه تعمار قد تم تفسيرها تفسيرا ضيقابعد الاس أو ما

 2«فرصة التحكم في مقدراتها أبناءها الجنبي الذي منحالاستعمار  أعقبتالفترة التي الاستعمار أو 
المادية  ،الحضاريةوالفكرية والثقافية و كولونيالية بالعلاقة الجدلية البعد نظرية ما الهذه  تهتم

 المستعم ر والمستعمَر.الاجتماعية بين و 
دمه النظرية يتمثل في الممارسات الكتابية التي تضع كل ما تق »كولونياليالأما النقد ما بعد     

ن والفحص الدقيق حيث إتحت المساءلة والشك اللغة وأنظمة المعرفة الوربية من أسلوب و 
قد تدفع الوعي إلى أبعد  ،ولونيالي إلى هوامش تجربة المركزالاستعمار الوربي في دفعة العالم الك

التي  من الحد  الذ ي يمكن فيه قبول المركزية الوربية الحادية في كل مجالات الفكر دون مساءلة
                                                                 

 .90صالدراسات ما بعد الكولونيالية(، وبنسون: الترجمة والإمبراطورية )دوغلاس ر  -1
 .548ص، 2003، 1ر والتوزيع، لونجمان، طش، الشركة المصرية العالمية للنالدبيةموسوعة النظريات : نبيل راغب  -2
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سها وراحت تدفع هذا العالم إلى لبت على نف، قد انقفي البداية في تهميش العالم الكولونيالي أفلحت
بشكل  اليةيكولونالتهدف ما بعد   1«.كزةمتمر  غير مواقع يمكن النظر منه إلى كل تجربة على أنها

 الوربية على وجه التخصيص.   و  ،ويض ما يعرف بالقوة الحادية المركزيةأساسي إلى تق
بنغلاديش وكندا ستراليا و وأ الإفريقيةكل من البلدان  أدب» هو "كولونياليالأدب ما بعد " أما    

 بسبب وضع الولاياتربما و  ،ل اعترافا عاما  كولونيالي للولايات المتحدة لم ينالبعد  فالطابع ماوالهند 
 لكن علاقتها بالمركز ،به تقوموالدور الكولونيالي الجديد الذي المتحدة القوي الحالي 

ما بعد الكولونيالية في  لقرنيين الماضيين، كانت نموذجا لآداباطورها خلال تمع  ،الميتروبوليتاني
 مكانية إجراء دراسة حول آثارإلى طريق التوجه نحو إفيشير هذا المصطلح  2«.كل مكان

 .  نجليزيةعلى الكتابة بالل غة الإ لونياليكو ال
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 2007، 1في نظرية النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط مدخل: حفناوي بعلي -1

 .107ص
 العربية الوحدة، دراسات تر: شهرت العالم ،المستعمرات دابآالرد بالكتابة النظرية والتطبيق في  :شكروفتأبيل  -2

 .16، ص2006، 1بيروت، ط
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 :كولونيالياللظهور مصطلح ما بعد  ثقافيلالتاريخي و السياق ا -ثانيا
العقد ى في كولونيالي إلى انهيار الإمبراطوريات الوربية العظماليعود ظهور مصطلح ما بعد    

كانت لالها و استقت الكثير من الدول على الرابع والخامس والسادس من القرن العشرين، إذا حصل
التحرري نهضة فكرية  ق هذا المد  قد رافو  ،الإفريقيةثم باقي الدول  ،لدان شمال إفريقياوب أبرزها الهند

لكولونيالية حيث تمثل ما بعد اهضة لكتاباتهم المنأدباء من خلال في تحقيقه اهم س ،نشاط أدبيو 
تقاومها و  ياليةالكولون اعث سياسي تشتبك مع آثارحركة تاريخية تحليلية ذات ب» الكولونيالية

ة والتعليمية والاستطرادية تاريخية والثقافية والسياسالوذلك في الدوائر المادية و  ،تسعى إلى إبطالهاو 
 تشير هذه الحركة التاريخية إلى كونها نظرية أدبية لا تحدها بالضرورة أطر زمنية 1«.النصيةو 
 المكان.و  تها وتياراتها عبر الزمانتوجهاكذا و 
 عرفت مجالا مرموقا  » السبعينات من القرن الماضيكولونيالية مع نهاية التطورت أفكار ما بعد    
 هأحد أعمال ،1978الذي صدر عام  سعيد ددوار لإ" كتاب الاستشراق"أشعل شرارته جزئيا  مجالاو 

طريقة التي انتهجها ال حيث لفت الانتباه إلى ،إن لم نقل الحاسمة في هذا المجالالتأسيسية الولى 
هذا الخطاب نظر إلى الشعوب  أنيعني   2«.اختلافهب الدبي الغربي في وصف الشرق أو الخطا

بالنسبة للغرب لا بصفتها جزء من الثقافة الكونية تلك التي  الآخرلثقافات غير الوروبية بصفتها وا
 يمثلها الغرب.

 إلىملحوظا من المفاهيم المستخدمة في الخطاب ما بعد الاستعماري تقود  اعدد أنكما     
ودور المثقف العضوي  كالهيمنة "نطونيو غرامشيالإيطالي أ"كتابات المفكر والناشط السياسي 

فرض ة للسلطة من خلال نظام التعليم و الطبقة العامل إخضاعوعملية مقابل دور المثقف الشمولي 
 قوانين أخرى. 

 ما بعد الحداثة   ط تقاطع مع الطر الزمنية لكل منشهدت بروز ما بعد الكولونيالية وجود نقا     

                                                                 
 .556النظريات الدبية، صموسوعة  :نبيل راغب -1
 .9، تر: خيري داومة، صظرية والتطبيقالاستعمار الن بعد : الإمبراطورية ترد بالكتابة آداب مابيل أشكروفت -2
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نصوص ما بعد الكولونيالية في الغالب  احتواءعلى الرغم من و ، بشكل عام بعد الكولونياليةوما    
ما بعد الحداثة إن   »، فإنه لا يمكن المرادفة بين المفهومين لما  بعد الحداثة الدبية التقنيات على

 الية ذات، أما ما بعد الكولونييمتقوم في جزء من حيثيتها على تفكيك القيود التي تفرضها مفاه
تقوم على تفكيك الحدود والمحددات التي تعمل على الهيمنة وتخلق علاقات قوة  إذطابع سياسي 

 "العالم الول والعالم الثالث"و "نحن وهم "ك التقابلات الثنائية من قبل غير متكافئة وتقوم على تل
ما يؤكد على  colonised".»1"،المستعمَر"coloniser "والمستعم ر "،والسود البيض"و

أما  لقيود التي تفرضها السلطة،ا ة تقوم على فك  الحداثة أنها نصوص سياسنصوص ما بعد 
 تفكيك الحدود.      و  أكثر تحديدا تبنى على هدف سياسي  الكولونيالية نصوص ما بعد ال

ا يوحي مم ،المرحلية ،الثقافية ،الذي يوحي بالكرونولوجية بعد"النقاد من مصطلح "الما يحذر    
ذا كان بعض النقاد يتخوفون  ،الاستقلال مصطلح ما بعدب ونياليةبترادف مصطلح ما بعد الكول وا 
عديات هذه الموجة التي انتشرت يتحسس من الماب لآخرافالبعض  ،من صعوبة الدلالة التاريخية
 .وغيرها نسويةال  البنيوية و  بداية التسعينات مثل ما بعدو  مؤخرا في أواخر الثمانينات

  لدبي بصفة ا النقدمجال الحقل الثقافي بصفة عامة و  كولونيالية فيالالنظرية ما بعد تعمل هذه     
مدى في إطار برنامج عملها المحدد، النظرية يمكن أن تكون واسعة الثار هذه خاصة، إذا إن آ

النقدي التحليل و شكل من أشكال النقد الثقافي »هي ن سليمون يفستفهذا الدب على حد تعبير 
 هو طريقة لتحرير المجتمعات بجملتها من شفرات الهيمنة المقترنة”cultural critique”لثقافيا

 في جوهرهالدب  يتبين من خلال هذا القول أن cultural organization”.»2“بالهيكلة الثقافية
 الثقافي التي تتم في إطار الهيمنة. باك الجدلي مع عملية إنتاج المعنىشكل من أشكال الاشت
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 :كولونيالي)الغرب/العرب(البعض رواد ما بعد  ثالثا:
المثقفين فكان تأثيرهم واضحا النقاد والكتاب و نيالي اهتمام مجموعة من لقيت نظرية ما بعد الكولو 

يث تطرقوا إلى قضايا غامضة لم ح ،على الساحة النقدية سواء الغربية أو العربية على الخصوص
 .بها الاهتمام يتم  

 :/الغرب1
ثر كبير لبلورة وتحليل وتطوير ن لهم أفكا كولونياليالاهتمت فئة من النقاد الغربيين بخطاب ما بعد 

هذا الخطاب فأسسوا قاعدة أو ركيزة أساسية مهدت لظهور فئة نقدية أخرى من العالم وأهم رواد ما 
 كولونيالي عند الغرب هم كالتالي:البعد 

 (Frants Fanon): فانون فرانز أ(
ر  ،الكولونياليوا المجال للكتابة عن خطاب ما بعد تحيُعَدُ من بين الوائل الذين ف    وهو المُبَش 
انتقل إلى الجزائر حيث نشأ في فرنسا و و  لمرتينوُل دَ في جزر ا ،الب الروحي الول لهذه النظريةو 

را  كبيرا للعالم الثالث و  مُن حَ الجنسية الجزائريةو  قام بالمساندة "معذبو من أشهر كتبه و يُعَدُ مُنَظ 
أقرب إلى القدسية بالنسبة إلى مثقفي الدول التي مازالت »الذي اكتسب أهمية كبيرة فهو  الأرض"

  1«م تجاهل أو إساءة فهم الكتاب من قبل دول العالم الول.تغير أنه  ،تدعى بدول العالم الثالث
هنا أنه لا يطمح في محاورة أوروبا أو الغرب أو يعري كذبها كونه يعلم أن  "فانون"يقصد 

 الاستعمار لا يمكن اقتلاعه بالإقناع بل بممارسة سياسة العنف. 
من "the wretched of earth"" معذبو الأرض" في كتابه "فانون فرانز"ظهر طروحات ت    

الكتاب هو ن تاَج لثورة ضد  «فذلك  ،قضية العنفكذا المستعْم ر و و  خلال تناوله لقضية المُستعمَر
 بشكل حاسم أن العنففي كتابه  فانونيعلن   2«.نالاستعمار الكولونيالي في مستعمرات الاستيطا

خلفية  أوعنصرية  لاعتباراتبالعنف  إيمانهحيث لا يستند في  ،هو السبيل الوحد لفك الاستعمار

                                                                 

 .96مدخل في نظرية النقد المقارن، ص :يحفناوي بعل -1
نايجل سي غبسون: فانون المخيلة بعد الكولونيالية، تر: خالد عايد أبو هديب، المركز العربي للأبحاث ودراسة  -2

 .27، ص2013، 1السياسات، بيروت، ط
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 ، فالفعل  من تحليله لطرفي الصراع اف انطلاقبقسوة العنانتقامية بل يبني قناعته واقتناعاته 
لمجازر والإبادات الجماعية الذي يظهره التاريخ في مختلف او  ،الاستعماري تم على نحو عنيف

على مستوى الفراد »العبارة  دل على ذلك بهذهستن أنفي حق السكان الصليين، يمكن المرتكبة 
من  فهو يحرر المواطن الصلي  (La violence désintoxique)يكون العنف قوة تطهيرية

د احترامه يستعيو  إنه يجعله يتخلص من الخوف من يأسه وقعوده عن العملو  عقدة النقص لديه
أن العنف هو الوسيلة الوحيدة للتحرير إذا كان يمارس بصورة ملائمة لا بشكل  يتضح 1«لنفسه.
 فيكون بالتطهير من خلال تطهير الذات. ،وحشي
من خلاله وتنور ل المستعمر يجد حريته في العنف و الرج»قوله: على ذلك في "فانون"يؤكد      

 الغايةو فهذه العبارة تكشف عن اعتبار العنف كوسيلة   2«الغاية.العامل لنها تدله على الوسيلة و 
لى تحرير المواطن الصلي من خلال فيقوم ع ،كولونياليالالطريقة التي تنمي الحكم كونها 

 ها والتقليل من شأنها.و بالثقافات التي عمد الاستعمار على محو  الاعتراف بالهوية
من أجل تحرير  لهاضمن خلال ن ،ية العنف في تطوير وعي المستعمَرأهم "فانون"يوضح     

يصال صوته، ففانون حاول دراسة القضية  وتحليل  ،الجزائريةالإنسان من كل وسائل الاضطهاد وا 
الواقع التاريخي للجزائريين في علاقتهم بالآخر )المستعم ر( كان هذا الكتاب منطلق من أرضية 

وبأن العمل الثوري هو  ،الطريقة الوحيدة إلى تحرير الإنسان آمن فانون بأن الثورة هي»الجزائر إذا 
للثورة بأنها الطريق الوحيد في تحرير الإنسان من  فانون ينظر  3«يل إلى أن يتجاوز وضعه.بالس

 القمع.و  كل وسائل الاضطهاد
فيه قضايا ذات أهمية كبرى تتعلق  "فانون"يعالج  «أقنعة بيضاءبشرة سوداء و »أما كتاب    

بمحاولة فهم  "فانون" ، حيث اختصعلى الخصوص تأثير الاستعماربصفة عامة و  بالزنوج
أين  للأسود البيضالتي كانت بسبب معاملة ر و الاضطرابات النفسية التي يعاني منها المستعمَ 

                                                                 

 .29ص الكولونيالية، فانون المخيلة بعد: نايجل سي غبسون-1
 .205المرجع نفسه، ص -2
  2: معذبو الرض، تر: سامي الدروبي، جمال الناسي، مدرات للأبحاث والنشر، مصر، طفرانز فانون -3
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يتسم الرجل السود ذو » عن هذه المعاملة أنه "فانون"بطريقة عادية ولذلك يقول ، له العيش تعذر
لكن الل ون البيض يفرع الفرد السود فهو لا يستطيع  ،يؤكدهاو  الذات البيضاء الل ون السود بقوى

أن  "فانونيشير "  1«.التماثل مع ذلك الذ ي نفيه باستمرار قبل البنية الاستعمارية العنصرية
فكان يناضل من أجل المعاملة السَي ئة للمستعم ر البيض قد أثرت في نفسية المستعمَر السود، 

 هم.  الهيمنة الممارسة ضد  داد و ل الاستبتحرير السود من كل أشكا
أن  إلا   "معذبو الأرض" هفي كتاباته خاصة كتاب "لفانون"من الانتقادات التي وجهت بالرغم     

مطالبته بالنضال عن و  خاصة نفسيا أي نفسية المستعمَرحضريا و إبداعاته شكلت تحولا فكريا و 
 بعد الكولونيالي. صلبة لنظرية ماطروحاته ركيزة أساسية و  طريق العنف فكانت

 ((Homi-Bhabha:  هومى بابا (ب
 ،تخرج في جامعة أكسفوردم درس الدب الإنجليزي و 1949سنة كاتب هندي ولد في مدينة مومباي    

بعد الكولونيالية  من دَار سي النظرية ما دُ عَ يُ يات المتحدة في جامعة هارفارد و درس بإنجلترا ثم في الولا
في سنة The LocationOf Cultureالثقافة" "بموقع  كتابة المُعَنْون ذلك من خلالو  المعاصرة
رية واحد من المتون الساسية في النظ»بأنه  م كتابهمترج من طرف "هومى بابا"يوصف م و 1994

 2«.كواحد من أبرز المنظرين ما بعد الكولونيالية "هومي بابا"ا ا بعد الكولونيالية المعاصرة واضعم
العلاقة بين المسْتَعْم رْ الآخر تفسر العلاقة بين الذات و  ،كالهويةبحيث وضح قضايا جديدة اكتشفها 

 .الهجينة ،المُسْتَعْمَرْ و 
علاقتها  وفهم واقعا من خلال المجتمعات المعاصرةالتطرق لقضايا  أيضا "اهومي باب"حاول    

عماله قضية التفاعل بين المستعم ر أين تناول في أ ،عالم ما بعد الكولونيالي بعضها ببعض في
غير مستقرة بشكل  النزاعات إلا أنه خبرة أن الاستعمار بكل ما فيه منيها والمستعمَر التي يرى ف

تفكيك وفق مفاهيم ما بعد البنيوية من ناحية ومن لتشكيل  إلاجذري وما مصيبة ذلك المستعمر 
بمقدوره الهروب من  دْ ي لم يعُ ت بالمقابل على المستعم ر الذ  الاستعمارية أثر الخبرة  أخرىناحية 

بإثارة مجموعة من " هومى بابا"قام  معقدة ومتناقضة ظاهريا مع المستعمَر، فقد إتمام علاقة
                                                                 

 .151رية الاستعمار وما بعد الاستعمار، صفي نظ :لومبا أنيا -1
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 المدنيةو  التسامحب لقوالب الخاصةا حول كفاية» لقة بدراسات ما بعد الكولونياليةالسئلة المتع
بول الغربي و المترُ و  يتعرض له آخرمما تعرض و  ،واللا مدنية عدم التسامحوقدرتها على سرد تواريخ 

الصولية الر اديكالية إلى الحد الذي تتضح و  والقوالب الليبراليةعمال و  ،ونساء زنوجو  من مستعمرين
فُ عن مركزياتها لى الحد  الذي تنم فيه و  بلاغاتها الإرادويةو  الإثنية عند نقاطها العمياء التي تَش  ا 

هومى "، فإن عمل وبهذا المعنى  1«.ي يظهر في عماياتها كالعرض المرضى الد الخر الذ  على ال
بذلك  كان منشغلا ما بعد الكولونيابيةلوضاع البلدان الكولونيالية و  اكتشافليس مجرد  "بابا

 .                                                 في عالم ما بعد الاستعمار الآخرو  ول تفسير العلاقة بين الذاتالإهمال الذي نال الهوية وحا
ا فيه "ز فانونفران"أن يتتبع فكر  "هومى بابا" ستطاعإ     ا يتعلق بالهوية يمكن القول بأنه خصوص 
السياسة بالعلاقة بين  "فانون"...فعناية "بابا"أعمق الثر لدى  "دوارد سعيدإ"و ز فانونفران"ترك »

لة ة حول مسأكثير من الجدالات الراهن   شأنها في "بابا" دى في فكراالتمثيل تتصوقضايا  والنفس
ي يقع في مركز إلى الثقافة على أنها حقل أدائي وتركيزه على الجسد الذ   "فانون"الهوية...، رؤية 

موقع الثقافة" " في كتابه يظهر هذا التأثير  2«تفكيره الخاص بالفاعلية السياسية والممارسة الثقافية.
ه يحدثوتناول فيه مشاكل الهوية وما  "اباب" قبل قد كان له إصدار نقدي   "فانون" أن  باعتبار 
 .دى الآخرل يرات نفسيةمن تأث الاستعمار

إمكانية تقاطع طبيعة العلاقة بين المستعم ر والمستعمَر، وذلك برؤيته  إلى "هومى بابا" نظر    
 .خلال الهجنة ولجل فهم هذه الفكرة يجب إعطاء تعريف للهجنةمع الشرق والغرب من 

الهيمنة ضد كل أشكال الاستبداد و  كوسيلة للكفاح أداةصارت »:  (Hybridity)جنةفاله  
شطاء الهجانة أو الهجنة يستخدمها بعض الن   :يمكن القول لتوضيح مفهومهاو  ،العنصريةو 

أشهرهم  ،للاستعمارإستراتيجية مناهضة  ،أكثر وعياالمريكيين اللاتينيين بصورة ين و يالكاريب
 "تماررييكتب"  ،م1971ففي مقالة متميزة له سنة ، "روبرتو فيرنا ندير ريتمار"الكاتب الكوبي 

وهي  ،ذلك معظم سكانها ممتزجون عرقيا ،الاستعمارفريدة في عالم الهجينة  كتناإن أمري :قائلا
أدواتنا  الآنهي أيضا جد ا من أدواتهم المفهومية... مستمرة في استخدام "لغات مستعمرينا" والعديد

                                                                 

 .12: موقع الثقافة، صباباهومى  -1
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حيث  ،في القارة المريكية حتمي  أمر جنة ظهور الهُ  تعريف أن  اليتبين من خلال هذا  1«.المفهومية
محو الهنود مما  والغاية من ذلك هي ،الهنودو  سبانالإالتزاوج بين الوروبيين أكثرهم تم الترابط و 

لمستعمر حيث تابع ل وهي خلق إنسان فكري   "لومبا نياأ"قد وضحته و  أدى إلى ظهور الهجين
 .  التفكير الرأي أوروبييصير من حيث الفكر والخلاق و 

كولونيالي البعد  في عوالم ما الذواتجنة التي تناول فيها فكرة على فكرة الهُ  "هومى بابا"يركز    
ري عن موقع نظ مدافعا   الموقع الثقافي الهجين والبيني كتشافلا»موقع الثقافة فيقول في كتابه 

والسيد والعبد والداخل والخارج موقع يتغلب على  يلفت من ثنائيات الشرق والغرب، والذات والآخر
فية لى سمات ثقاالسس المتعينة ويكشف عن فضاء من الترجمة لا تكون فيه الهويات منسوبة إ

في امتزاجها  الذواتن أ "بابا"يرى  2«.خترال وقائمة خارج التاريخمتعينة مسبقا  وغير قابلة للا
 .الهجينةو  هجنتها لا في انفصالها ينظر في جوانبها المشتركةو 

كولونيالي والتي تشكل ال بعد خطاب ماالتقع في صلب  "هومى بابا"القضايا التي جاء بها  إن     
ا قويا في خطابه منها قضية الهوية وكذا قضية المستعمَر والمستعم ر وهي بمثابة المحور مركز  

 كولونيالية.الفي الدراسات ما بعد  الساسي
حيث يرى ، عدة انتقادات على كتاباته ه واجهلكن   "هومى بابا"الجهود التي حققها  من بالرغم    

بالرغم من ذلك فإن أفكاره التي جاء بها ما و  ،النقاد بأن أفكاره تتميز بقصور منهجي فكريبعض 
 تزال تؤثر في الفكر المعاصر.

 Gayatri spivak: سبيفاكي تر غايا (ج
هي أستاذة جامعية كولومبية م و 1942فيفري  24هندية ولدت يوم ناقدة أدبية ومفكرة  هي   

المنشور في عام  يتكلم" "هل يستطيع التابع أنتوصف بأنها تفكيكية وتعود شهرتها إلى مقالتها 
 "مختارات من دراسة التابع "ة الثقافية ها "مقالات في السياسمن  أخرى مقالات  كذلكو  م1988

 بعد الكولونيالية من أهم نقاد ما "سبيفاك" تُعَدُ ف ،1988عام في  "تْ ج وهايرانَا ج  "بالمشاركة مع 
ا سها نظري  ها حددت نفبالرغم أن  و  الاستعمارفي مرحلة ما بعد  وحقيق رة نسوية بحقأول منظو »

                                                                 
 .178الاستعمار وما بعد الاستعمار، ص: في نظرية أنيا لومبا -1
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في  معاني بديلة إيجاد إمكانيةأن تركيزها على  إلا ،سائية الماركسيةالن  اللاتركيب و  اتجاهضمن 
الخطابات التي تبدو على السطح مجرد نصوص استعمارية كان له الفضل في إرغام العديد من 

منهجية  "سبيفاك تريغايا"تستند  1«.الاستعماريةصوص النقاد على إعادة النظر في تفسير الن  
لتابع أن يتحدث؟ ودافعت أيضا عن المرأة نوان هل يمكن لخاصة في مقالتها بعتحليلية تفكيكية و 

والدفاع عن المهاجر، تمثل  الثقافةبالدب و  الاهتماممواجهة الهيمنة الغربية ودعت إلى الشرقية و 
 وثقافتها الهندية المحلية. اهتمامها بالآخر ها المتميز خاصة فيمثال معبر ا عن مشروع "سبيفاك"

من دراستها ينبغي  "سبيفاك غاياتري"قبل الشروع في دراسة الفكار والقضايا التي جاءت بها    
هو ذلك الفرد الذي  Subalternأن التابع »بداية الإشارة لتعريف التابع حيث يمكن القول الفي 

رؤيتها، فالتابع  أوتطلعاتها  أويعيش ضمن مجموعة مهمشة غير قادرة على التعبير عن حاجاتها 
الصامتة في العالم الثالث وحشود العمال ... وسواهم من الجماعات  والمرأة الميالفلاح هو 

يقصد   2«الهندي. التابعة )المضادة للنخبة( ممن كان لهم تأثير على مستوى صناعة التاريخ
و خضعت لسيطرة بالتابع في هذا التعريف كل جماعة بشرية خاصة عنصر المرأة تخضع أ

 مفي حقهالتي تمارس المركزية  اول دائما التخلص منتلك الجماعة تح، مجموعة بشرية أخرى
 .بالمساواة وتحسين وضع التابع وتمكنهم التعبير عن ذاتهم ومطالبة

أمريكا اللاتينية وأسيا و  إفريقيافي  بعد الكولونيالية هي جزء من دراسات ماراسات التابع د إن     
البواب بين  نقد الدبي وفتحتالدراسات الثقافية التي تخطت المفاهيم التقليدية لل ب  فهي تمثل لُ 

 .والفكر والتاريخ والسياسة الدب
وهي تتضمن مشروع ثقافي جماعي عن دراسات ما بعد الاستعمار ك» التابع تعد هذه الدراسات   

النخبة جريئة من المؤرخين الهنود الذين قلبوا تاريخ الهند الرسمي الذي كتبته  أكاديميةجماعة 
مغايرة متصلة إعادة كتابته في ضوء مفاهيم  اقترحوا، و ستعمارية البريطانيةأثرة بالسياسات الاالمت

                                                                 
 .92، ص في نظرية النقد الثقافي المقارن مدخل :حفناوي بعلي -1
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 اشكلت هذه الدراسات التابع محور   1«تبعدته النخب الاستعمارية.سي الذي اسبالتاريخ الشفوي المن
د من المفكرين والنقاد والمؤرخين الذين وجدوا فيها حقلا معرفيا لإعادة ا لبحاث عدرئيسيا وأساسي

كتابة تاريخ الشعوب التي عاشت تحت سيطرة الاستعمار من جهة ومن أجل تعرية الهيمنة 
 المركزية من جهة أخرى.  

 لإشكالية بين الثقافاتالعلاقة المعقدة و في دراستها للتابع إعطاء تفسير  "سبيفاك"حاولت     
لغربية في علاقتها المركزية امحاولة تفكيك تمحور عملها حول و  ،ثقافة القلياتالغربية و 

جل البيض بالنسبة الر للمرأة و  زنجي( ومحاولة توعية الذكر بالنسبة، هنديو  صيني ،)عربيبالآخر
 وكذا دراسة إمكانية نهوض تلك القليات من أجل إسماع صوتها ،المركز بالنسبة للهامشو  للأسود 

اته بدأ اهتمام عدد من الباحثين يفي أواخر الثمانينات من القرن العشرين وفي تسعين» يمكن القول:ف
كتابة تاريخ الهند أو مناطق أخرى غير  يمكن البارزين في هذا التيار بمسائل أوسع هي كيف

 هؤلاءي تتخذ من أوروبا مركزا أو محور ا لها وقد تأثر رؤية العالم الذكال تخالف وتنقد غربية بأش
د للنظرية ما بعد أعادوا تحديد حقل جديو  بإدوارد سعيدكما تأثروا  ،بما بعد البنيويين الفرنسيين

كان من ممكن اختصار النقد الذي  "هومي بابا"و "سبيفاك تريغايا"هؤلاء من أبرز  الكولونيالية
يتضح أن فترة  2«.نتقادهم محاولتها كشف وعي التابعللمدرسة الصلية في ا هؤلاءوجهه 

التي هي جزء من  "دراسات التابع"افة المعاصرة منها الثمانينات عرفت تغيرات عديدة في الثق
 الدراسات ما بعد الكولونيالية.

نقد الناقدات التي عملت على تعتبر من بين الكولونيالية و  ما بعدمنظرة  باعتبارهافسبيفاك" "   
 فيها التي تصادف فلذلك كان نضالها ضد كل أشكال القهر والعنصرية المرأة،مركزية الرجل على 

 خطاب الاستعمار من خلال إسماع صوت التابع. التناول فهي حاولت  التابع،المرأة في الثقافة 
 
 

                                                                 
، 2014 ،1، العدد65رة هندية لخطاب ما بعد الاستعمار، مجلة ثقافة الهند، المجلد منظ ،سبيفاك ن. شمناد: غاياتري -1
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 رب:/الع2
كولونيالي من خلال توجههم نحو قضايا الن العرب بخطاب ما بعد انشغلت فئة من النقاد المثقفي

 إدوارد" ومعظم هذه الدراسات جاءت ضمن فكريقع مضمونها حول الدراسات ما بعد الكولونيالية 
 : كولونيالي نذكرالرواد ما بعد ومن أهم والهوية  موضوع النا والآخرو  والاستشراق "سعيد

 (Edward-said:)إدوارد سعيد (أ
معظم حياته الكاديمية أستاذ في  قضى ،ناقد أكاديمي أمريكي من أصول فلسطينيةو  كاتب   

من دراسة ما بعد الكولونيالي على يده الطروحات تبلورت سمات و  ،جامعة كولومبيا في نيويورك
نموذج و أن هذا الكتاب خير مثال  يبدوOrientation "1968ستشراق"""الاخلال كتابه الشهير 

فهو نقطة تحول بالغة الهمية  فقد ساهم في بلورة هذا الحقل الثقافي الاستعمار"ما بعد "عن نظرية 
السيطرة اهر الهيمنة و ستشراق هو مظهر من مظحيث رأى أن الا ،في مسار نظرية الدب الحديثة

لكنه لا  ،اءو إنشستشراق خطاب أالا »وهذا ما يؤكد بأن ،الغريبة على الشرق بأسلوب غير مباشر
حيث تتخطى القوة والمؤسسة  ،التمثيلبل يصور تمثلات أو ألوان من  ،يعكس حقائق أو وقائع

بأنه عمل قيم يسمح بظهور  "ستشراقكتاب الا "لذلك يوصف 1«.إنه خلق جديد للآخر ،والمصلحة
تقنيات هذا على تفحص أشكال الخطاب الغربي و  وركزت انتهجتهعدد كبير من الكتب التي 

 الخطاب وطبيعة عمله. 
في طرحه لرؤية منفردة  "ستشراقلكتاب الا"تمثل الإنجاز الساسي : علاقة المعرفة بالقوة-

فهذا الكتاب يدفع  ،للهيمنة والسيطرة امصاحب اثقافيو  امعرفي اوصفها سلوكللإمبريالية الكولونيالية ب
ين المعرفة الاستعمارية وتأكيده العلاقة المتبادلة ب ،الإيديولوجية الإمبرياليةإلى كشف تلك القنعة 

سته التكوين في درا "دوارد سعيدإ" يبرز» لذلك ،السلطة الكولونيالية من جهة أخرىمن جهة و 
موكب ا  جاءالغربية من حيث أن ازدهار الشرق و ة ارتباطه بالمصالح السياسستشراق و المؤسسي للا

اكتشاف  على إدوارد سعيدعَمَدَ  2«الغربي فهو معرفة تنتج القوة. الإمبرياليلتوسع الاستعماري و ل

                                                                 

 .31، ص8119،1، طالعربية، لبنان البحاث، مؤسسة ستشراق، تر: كمال أبو ديبإدوارد سعيد: الا -1
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فقضية معرفة الغرب حول  ،التسلطو كيفية خدمة المعرفة للهيمنة بين الحقيقة والواقع و العلاقة 
 ة.يفة بريئة بل تخدم مصالحها السياسالشرق هي ليست معر 

للذات  ففي نظرة الآخر ،في صلب الدراسات ما بعد الكولونيالية تدخل :الذات بالآخرعلاقة -
دوارد إ"ر لصالح الذات)الغرب( لذلك يؤكد تتشابك دائما عقلية الاقتصاد حيث يتم اقتصاد الآخ

 على النظرة الدونية التي يَك نُها الغرب للبلدان المستعمرة. "سعيد
عادة رؤية في و  على أنه امتداد "والإمبرياليةقافة ثال"هذا المنطلق يمكن النظر إلى كتاب من     ا 

هذا يعني أن  ،"ستشراقالا"تابع لما بدأه في كتابه  دوارد سعيدإهذا يعتبره  ،عدد من الطروحات
أراد تقديم قراءة جديدة للخطاب الكولونيالي أي تقديم  "الثقافة والإمبريالية"في كتابه  "دوارد سعيدإ"

يتضح  1قراءة متوازية لما كتبه الغرب عن العالم الثالث وما كتبه كُتَّاب العالم الثالث عن بلادهم.
ذج جديد من الدراسات الإنسانية حاول طرح نمو  "الثقافة والإمبريالية"في كتابه  "دوارد سعيدإ"أن 
يناقشها في هذا الكتاب تتعلق بأهمية الثقافة في العالم المعاصر أو الدور الذي من القضايا التي و 

 تلعبه في خدمة الإمبريالية.
النظرية التي أقدمها في »: أن "الثقافة والإمبريالية"في كتابه  "إدوارد سعيد" يقول في هذا الشأن   

فلقد كانت تقبع في سُرَيْدَاءْ  ،عنه بحقغني  لاهذا الكتاب هي أن الثقافة قد أد ت دورا  هام ا جد ا بل 
فالثقافة  2«تمركزية أوروبية.الالعديدة من التوسع الإمبريالي و  من الثقافة الإمبريالية إبان العقود

 ثقافته.تأكيد تجاه الآخر و كريس ذاتها و الوروبية هي ثقافة تمركز حول الذات ولذلك عملت على ت
فهو يجمع بين التاريخ والسياسية  ،كتاب شامل يتسم بالموسوعة "الثقافة والإمبريالية"إن كتاب    

 الفلسفة.و  الدبو  والجغرافيا
    "والإمبريالية"الثقافة و ستشراق""الاالنقدية  "دوارد سعيدإ"فالفكرة التي تشمل داخل نصوص    

والسلطة ها أهداف محددة تتمثل في الثقافة تسير في الموضوع يجمعهما هاجس واحد و  ما كتبهوكل 
 .               والمقاومة
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 ب( رضوى عاشور:
 ، تميزم وهي أستاذة جامعية مصرية1946القاهرة سنة  هي كاتبة وناقدة أدبية ولدت في   

لإنساني إضافة للرواية التاريخية وا، بتيمات التحرر الوطني مشروعها الدبي في شقه الإبداعي
لى موقعها في المشهد الثقافي العربي بوصفها مثقفة تتعالى ع "رضوى عاشور"تكتسب بحيث 

خاصة من حيث  ،نقد اا أو إبداع  كان  كتابتها باختلاف مستوياتها إن تمتاز .حدود الكون
بخصوص هذا  ، من منطلق أن تجربتها النقديةكولونياليالما يعرف بالنقد ما بعد هماتها فيمسا

ي الولايات ف النقدية تشكل النظرية طلاعها على بوادرهذا يُعلل با»ية الشأن اتسمت بريادة زمن  
للخطاب ما  في تشكيل التأسيس والتأصيل الن ظري تتبوأ موقع ا استباقيا  للإسهام علها، ما جحدةالمت
 منظوراتر لة النقدية التطبيقية عبمع إخضاع هذه التجربة للمسأ كولونيالي في النقد العربيالبعد 

تميزت بامتلاكها لذلك  "رضوى عاشور" أنومن هنا يظهر  1«.تتصل بنقد ما بعد الاستعمار
 في دارستها التطبيقية ولاسيما الوعي النقدي ذات التصور الواعي بحدود النقد ما بعد الكولونيالي

ها لجل كولونيالي الكثير من أفكارها وآرائالتأخذ في مقاربتها من أدبيات الخطاب ما بعد  إذا
النا كالرد على التي تظهر خاصة في توجهها في معالجة قضية و الوصول إلى تحديد غاية نقدية 

الرواية في غرب "التابع ينهض،  تظهر خاصة في دراستها الصادرة بعنوان الخطاب المهيمن
 ."فريقياإ

في دراستها من وعيها الصادر عن فكرة الحضور الكولونيالي لاسيما  "رضوى عاشور"تنطلق    
تعمد إلى توظيف قراءة نصية  "رضوى عاشور"أن »مكوناته وأثاره يظهر من خلال هذا القول 

موذج الخطابي لدى الدب الفريقي وتفكيك مكوناته الن صية  تهدف من خلالها إلى بناء الن   ،تحليلة
يتضح أن  2«المقاومة الل غوية التي اضطلع بها أدباء من غرب إفريقيا.بغية الكشف عن أشكال 

تسعى إلى دراسة أدباء  تسعى إلى تلمس تجربة الكتابة خارج الإطار العربي، "رضوى عاشور"

                                                                 
، جريدة القدس العربي   عاشور وخطاب ما بعد الكولونيالية: المثقف والممارسة النقدية رضوى رامي أبو شهاب -1

 /p=267083?http://www.alquds.co.uk، الرابط:  2014ديسمبر19
: الرسيس والمخاتلة لخطاب ما بعد الكولونيالية في النقد الدبي المعاصر) النظرية والتطبيق(، دار شهاب بوأرامي  -2
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سألة الخطابية والانفتاح على تجارب الشعوب الخرى غرب إفريقيا وتعتمد في عملها هذا على الم
 خاصة أدباء إفريقيا.

 التي قامت السوداءتمتلكها فكرة خصوصية الكتابة  "رضوى عاشور"ينبغي لنا الإشارة إلى أن    
 ضمن ،عدد ا من العمال رضوى، ولهذا تقارب ساس المتشكل لدى الإفريقي بوجودهبإنتاج الإح

 النخيل"" أموستيوتولا بعنوان "شريب رواية كما في السوداءمحاور تمثل شكلا من أشكال الكتابة 
ا يقوم على  "رضوى عاشور" فيهموذج وجدت هي نو  فالماضي  استحضار الماضيفعلا مناهض 

 رضوى أعمال أنيظهر من هنا  1من أشكال بناء الذات الإفريقية في مواجهة الاستعمار شكل
الكتابات السوداء التي تحمل معاناة المجتمع الإفريقي ونبذها للاستعمار فمثلت  إلىتنتمي  عاشور

تجدها  ا وكلمتها التي قدة الاستعمار بقلمهبلدها واستحضرت الماضي لتشكل عندها قوة لمحارب
 . معبرة أكثر من الفعل

اللغوي والتقنيات تعمل على تفعيل البعد آليات نقدية في قراءتها على  "رضوى عاشور"ترتكز     
منطلق بناء الذات   ، منخرمقولات تتضمن ثنائية النا والآ السردية فينتهجها المبدعون في تفعيل

 .قضايا البعد النفسي للاستعمار وأثاره إلىتشير في دراستها  نهاإ إذا ،الآخروتقويض 
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 :كولونياليالمقولات الخطاب ما بعد  :رابعا
نظرية ما بعد الكولونيالية إلى مجموعة من  "مداويجميل ح"الناقد والباحث المغربي صنف    

 :ي يمكن حصرها في العناصر التاليةالمقولات الفكرية والمنهجية الت
"فهم الشرق والغرب" فهما  ول نظرية ما بعد الكولونيالية فيتحا :الغربو  فهم ثنائية الشرق .أ

قات وذلك من خلال رصد العلاقات التفاعلية الموجودة بينهما سواء كانت تلك العلا ،دقيقا تفصيلي ا
 الصدام الحضاري.إيجابية مبنية على التعايش والتسامح أمْ مبنية على العدوان والصراع و 

من  الشرقمثل مصطلح الغرب و يُ » هفي قوله أن   "ستشراقالا"في كتابه  "إدوارد سعيد"مثله  قدف
 ،يتهمامجتمعات ما بعد الكولونيالية هو ال جميع ركمصطلحات التي يعكسان بعضهما بعض فتد

من حيث الاختلاف ومن هذه العلاقة ظهرت الهوية إلى الوجود سواء بوصفهما ابتعاد عن المركز 
مهما  حول فكرة أن الشرق ليس مجرد  هنا تحليلا   "دوارد سعيدإ"يقدم  1«أو وسيلة لتأكيد الذ ات.

 الآخرالقوة والهيمنة التي يمارسها كذا الغرب ليس مجرد وُجود بل كلاهما يجمعهم علاقة و وجود 
 )الغرب( على ذاك المستعمَر. 

فضح الخطاب » تهدف نظرية "ما بعد الاستعمار" إلى :فكيك الخطاب الاستعماريت ب.
ذلك و ه المركزية التي تعبر عن الهيمنة والتمييز العرقي والطبقي تفكيك مقولاتو  ،الغربي الاستعماري

 ااهتماما كبير  "ا"جاك دريد لقيت تفكيكيةقد وعليه ف  2«.التعرية والفضحو باستعمال منهجية التشتيت 
محاولين من خلال ذلك تفكيك الخطاب الاستعماري  ،كولونيالياللدى منظري خطاب ما بعد 

 هؤلاء المثقفون في التفكيكلذلك وجد  الثقافات الهامشية من قبل المركزعادة الاعتبار لمختلف وا  
تقويض المسلمات هو مضمر و  كشف القناع عن كل ماختلاف و الاية لإعلان لغة آلية منهج

إدوارد "كان و ، "كارل ماركس"و "فوكوهبميشال "الغربية والطعن في مقولاتهم كما تأثروا في ذلك 
 .رائدهم في ذلك "سعيد

                                                                 
 .275، ص، تر: شهرت عالم: الرد بالكتابةشكروفتأبيل  -1
وطنية حول التطورات الجديدة في النقد العربي، الهند اليوم  ، ندوةبعد الاستعمار في النقد العربي ا: خطاب من.شمنادد. -2

 .http://www.asjp.cerist.dz، الرابط:2013أكتوبر 22-23
 

http://www.asjp.cerist.dz/


 نظري عرضكولونيالي/الالفصل الأول:              الخطاب ما بعد 
 

28 

 

التي يقوم  سيطرةملية السلطة العلى ضرورة إظهار آستشراق" "الابه في كتا "دوارد سعيدإ" أك د    
أسلوب من الفكر قائم على »ستشراق فيمكن القول أن الا ،عالمهبها الاستعمار وتستهدف الشرق و 

وبينهم لكتاب هكذا فقد تقبل جمهور كبير جد ا من او  ،الغربتمييز وجودي ومعرفي بين الشرق و 
داريون استعماريونو  ،منظرون سياسيون واقتصاديونروائيون وفلاسفة و شعراء و  الساسي  التميز ،ا 

الشرق  إن   1«.نطلاق سلسلة محكمة الصياغة من النظرياتالغرب بوصفه نقطة الابين الشرق و 
عدم الوصاف عن الخير بوصف الآخر الشرقي بأبشع  قام هذا ،هو مدار تفكير واهتمام الغرب

 تقدمه الفكري والحضاري.
ض يتقو و  يهدف إلى تفكيك خطابه "إدوارد سعيد"ستشراق أن فكر يتبين من خلال مقولة الا   

 المركزية الغربية وفضح تحيزات الخطاب الغربي ذي النزعات الاستعمارية 
حيث  ،)الغير(خر مناقشة النا بالآ كولونيالية علىتعتمد نظرية ما بعد ال :علاقة الأنا بالآخر .ج

قد ساد هذا المصطلح في دراسات »نقيض "الذ ات" أو "النا"  خر في أبسط صورة هيأنا الآ
شاع المصطلح في الفلسفة و  ،ما بعد الاستعماريأو  ،الخطاب سواء الاستعماري )الكولونيالي(

كل و  2«وغيرهم. "نكاجاك لا "و ،"ميشال فوكوه"و "بول سارتر جان"الفرنسية المعاصرة خاصة عند 
قائمة على العدوان هي علاقة جدلية سلبية  هل. رالغيم العلاقة التفاعلية بين النا و ذلك من أجل فه

 ؟الخوة والصداقة والصراع أم هي علاقة إيجابية قائمة على
 

 عملت نظرية "ما بعد الاستعمار" جاهدة على محاربة سياسة التغريب :مواجهة سياسة الغرب د.
هذه النظرية  مثقفواحيث عمل  ،الخرىالاستعلاء التي كان الغرب ينتهجها في تعاملهم مع المم و 

مع تبيان  والإيديولوجيةة السياس تعرية مرتكزاتهاو  الغربية الهيمنةو  الاستعمار العمل على فضح في
خيرات الشعوب  ستنزافوالتشديد على جشعها المادي لاالاستعمارية القريبة والبعيدة،  نواياها

خاصيتا التفوق  الخطاب الثقافي الغربي يتسم بنزعة التمركز وتأكيد يتضح أن   3المقابلة الخرى.

                                                                 
 .31، صدوارد سعيد: الاستشراقإ -1
 .11ص، والإمبرياليةارد سعيد: الثقافة إدو  -2
 http://www.alukah.net: الرابط ،نيةالإلكترو لوكة، شبكة الأظرية ما بعد الاستعمارن وي:: جميل حمداينظر -3

http://www.alukah.net/
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 والسحر والشهوانية،لشعوذة ي يتصف بالبدائية واالتحضر وذلك في مقابل خطاب دون  والتمدن و 
 .ةالخرافي الطقوس

" رواد النظرية "ما بعد الاستعماريةو  رفض مثقفو :ه. الدفاع عن الهوية الوطنية والقومية
ي المقابل إلى المركزية فدعوا فة الإقصاء والتهميش و انتقدوا سياسالاندماج في الحضارة الغربية و 

اب ومبدعو الحركة دافعوا عنها، ومن هؤلاء كت  و  نادوا بالهوية الوطنية القوميةو  ،ثقافة وطنية أصلية
ي " الذ  سودانيين كالشاعر "محمد الفيتوريوالمبدعين الا، فريقيإيقية التي يتزعمها كتاب الزنجية الفر 

كت اب يحاربون اليعني أن  1"." أغاني إفريقيايقيا بمجموعة من الدواوين كديوانإفر  خصص
المستعمر بلغته، يقوضون حضارته بالنقد والفضح والتعرية مستخدمين في ذلك لغة المستعم ر 

 سخرية.و  وطنية تهجينا  غة الفرنسية مختلطة باللغات الللاك
لاجئين أو يعيش أغلب المثقفين الذين ينتمون إلى نظرية "ما بعد الكولونيالية"  :غربة المنفى و.

رضوا فهم و واقعهم المتخلف م ينتقدون مرة بلدانهم الصلية و من ثم فهمنفيين أو محميين و 
يعني أنهم يعيشون تمزقا  هذاالتمركز الغربي و و  ياسة التهميشمرة أخرى يرفضون سو  الاستعمار

 روَ ص  " في كتابه "ادوارد سعيدهم دائما في غربة داخل المنفى على النحو الذي يبرزه "ذاتيا و 
فالمنفى معناه أن تظل على الد وام » :اللا ذعة في قوله" على حالة المنفى الصعبة و ثقف  الم  

 المنفيين يعيشون غير مستقرين لا راحة لهم. بمعنى أن المنفى يجعل 2«.هامشيا
لا يخلو تدبير للذات في الشرطي ما بعد الكولونيالي من سيرة ذاتية ولا  :البحث عن الذات .ز

ذا كانتو  الكولونيالية من "تحليل نفسي" لذلك الشرط بعدتخلفوا أية سيرة ما   للمفكر السيرة الذاتية ا 
لذاته هي استعادة  "دوارد سعيدإ"استعادة  مفكرة فإن  لذاتها اللا ستعادة الذات المفكرةهي أسلوب في ا
ضمن منظور مضاد أسلوب في استعادة الغرب للشرق  ،الطفل الفلسطينيالمريكي لذلك 

                                                                 
 الول، سعيدة عيشونة: )النظرية ما بعد الكولونيالية(، مجلة كلية الآداب واللغات، جامعة خنشلة، العدد -1

 .181ص،2015

 .70، ص1996توزيع ، بيروت، د.ط، ، دار النهار للنشر وال، تر: غسان غصنثقفُ ر المُ وَ : صُ إدوارد سعيد -2
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ما بعد الكولونيالي يجد في استرجاعه لماضيه الناقد  أن   أي   1من تفاهة المنفى ستشراق...ضربللا
 فة.مختلو  الذات التي سُل بَت للأسباب متعددة ،فرصة في معرفة ذاته من جديد

رفضوا لاستعمار عن التعددية الثقافية و ا ما بعد نظريةدافع كثير من مثقفي  :التعددية الثقافية ح.
والإقصاء التغريب و الثقافة الواحدة المهيمنة كما رفضوا سياسة التهجين التمركز الثقافي الغربي و 

 التفاعل الثقافيو لترجمة والنقد اوذلك عبر آليات الثقافة و  ،الثقافي الانفتاحنادوا بالتنوع الثقافي و و 
ثمة ثقافات جديدة إلى جانب الثقافة الغربية المركزية كالثقافة العربية والثقافة المازيغية  بمعنى أن  

متداخلة ه ليس هناك ثقافة مهيمنة بل هناك ثقافات ن  أ والثقافة السيوية والثقافة الإفريقية أي  
 .وهجينة

كالنقد الماركسي  قد شاع مصطلح الهيمنة في العديد من التيارات والمقاربات :الهيمنة ط.
سوي ليشير في دلالته والدراسات الثقافية، والخطاب الاستعماري وما بعد الاستعماري والنقد الن  

فية تناولت عر هذه الحقول الم 2علاقة الهيمنة أو التسلط بالدول أو الطبقات الاجتماعية. إلىالولية 
المصطلح يعبر عن الن فوذ  ا يصبحا وهنهن دولة ودولة أخرى أقوى منالهيمنة من جانبين العلاقة بي

 ة التي تمارسها الدول القوية. السياس
ر المصطلحات واحدة من أكث» جنة كما عرفها بيل أشكروفت هيمصطلح الهُ يقصد : هجنةلا ك.

ثارة للاستعمالا و  أـشكال ثقافية جديدة  دة إلى خلقيشير عاو  ،في نظرية ما بعد الكولونياليةخلاف ا 
اهتمام يقوم على  جنةيتضح أن مصطلح الهُ  3«.داخل نطاق الاحتكاك الذي يخلقه الاستعمار

ليس كشيء جوهري لحداث بالنموذج القرن العشرين ناظر ا للمعنى كنتاج لمثل هذه العلاقات و 
 .أشياء محددةو 

                                                                 
، دار المان ، الرباط والصل والنسيان(، مأزق الهوية الاختلافمسألة و  العرب) :: إسماعيل مهنانةينظر -1
 .128ص،1،2014ط
 .346، ص الدليل الناقد الدبي :ازغيبسعد الو  : ميجان الرويليينظر -2
 د الروبي، أيمن حلمى، المركز القوميم، تر: أح)المفاهيم الرئيسية(دراسات ما بعد الكولونياليةال: بيل أشكروفت -3

 .199، ص 2010، 1للترجمة، القاهرة، ط
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من النصوص في مجالات نوع أي   في إن  فعل الكتابة :العلاقة بين المستعمَر والمستعم رل. 
الاجتماعية الكائنة في العلاقة بين لية هو موضوع للسيطرة السياسية والتخيلية و ما بعد الكولونيا

تلك العلاقة التي تحدد صفاتها الساسية المميزة في » المستعمَر والمستعم ر وعليه يمكن القول بأنها
تتعلق  تطرح هذه العلاقة قضايا مهمة 1«.الكولونياليو  م بين الإمبراطوريفكرة الديالكتيك ذاته القائ

تركيز بعض النقاد في كتابتهم على الحاجة الملحة و  تخلص من الكولونيالية في الثقافة،بإمكانية ال
 .وثقافات ما قبل الكولونياليةغات إلى استعادة ل

عامل  بالتالي فإن  و  الاستعمار بهميقوم  القمع الذينلكشف عن السيطرة و وسيلة ل هو :التاريخ م.
ذلك عن طريق كافة الطبقات خاصة منها المثقفة حضورها الفع ال و  برزالتصدي تُ و  المقاومة

خطاب الرفض معتمدا بذلك على لطرف المسيطر من خلال نته للتكريس نشاطها في مواجهة هيم
 التاريخ.

يستطيع الخطاب  ، إذالحديث تميزها في العصرفية لها حضورها و للتاريخ كمنظومة معر  ينظرُ    
 "جادر  فيصل"ا على كل الكتابة ما بعد الكولونيالية فيقول الكاتب ا معرفي  يشكل مرجع   التاريخي أن  
من ثم و  ا بأعمال الإنسان في الماضيأن ه يحيطنا علم  إلى إن  قيمة التاريخ ترجع » :دفي هذا الصد

بكل أبعادها  ،قبة تاريخية معينةهذه الكتابات هي تعبير حقيقي عن ح 2«.بحقيقة هذا الإنسان
كولونيالي كون الوظيف التاريخ في الخطاب ما بعد فلذا يظهر الغرض من ت ،ةالسياسيديولوجية و الإ

عادة تو  الروائي دائما يحاول نقد الواقع صحيحه عن طريق رؤية جديدة وكذا تصفية التاريخ ا 
 من الوعي بالحقيقة لدى تلك المجتمعات ما بعد الكولونيالية. بإعطاء نوع  

                                                                 
 .53ص ،: الرد بالكتابة، تر: د. شهرت العالمشكروفتأبيل  -1
 .09، ص2004، 1ط، المغرب، الدار البيضاء، ركز الثقافي، الم: الرواية والتأويل التاريخفيصل در اج -2
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 الهوية :أولا

ا له أبعاد كثرة متداخلة فيما بينها، ولها وجود دائما في ا إشكالي  يعتبر مفهوم الهوية مفهوم  
بالحقل تتصل لإنسانية ذات الطابع الاجتماعي و مجالات علمية متعددة لاسيما مجال العلوم ا

قافية والتاريخي، وهي من أكثر المفاهيم شيوع ا في حياتنا الثوالسياسي الفلسفي والمعرفي 
 ها تمثل الركيزة الأساسية في إثبات الانتماء سواء كان وطني ا أو قومي ا.والاجتماعية واليومية، كون

الهوية يعني الشيء نفسه أو الشيء الذي ما هو عليه »لقد ورد مفهوم الهوية في أصل لاتيني     
، كما يعني هذا المصطلح في اللغة الفرنسية مجموع نفسها والتي للشيء الآخرله الطبيعة 

يتضح أن الهوية لا   1«.المواصفات التي تجعل شخص ما هو عينه الشخص معروف أو متعين
أي ما يحدث في الواقع  ،مرتبطة بالحقيقةو  شري فقط، بل ترتبط بالأشياء أيضا،ترتبط بالكائن الب

، لذلك فيها المكان الذي يقطن فيه الفرد والجماعة التي تحيط به،وما يخص المظاهر الخارجية 
هو موجود له هويته أيّا كان هذا  أن كل ما هوية الشخص، أو هوية الشيء هي إنيمكن القول 

 الموجود.

هوية الشيء ثوابته التي لا ن إ»" في قوله  " محمد عمارةفها أيضا المفكر العربي كما عرّ 
تتجدد ولا تتغير ولا تتجلى وتفصح عن ذاتها دون التخلي عن مكانتها لنقيضها طالما بقيت الذات 
عن قيد الحياة فهي كالبصمة بالنسبة للإنسان يتميز بها عن غيرها وتجدد فاعليتها ويتجلى وجهها 

 2«.ومكانتها لغيرها من البصماتكل من فوقها طوارئ الطمس والحجب دون أن يتجلى مكانها 
لفرد أن يعرف نفسه ويتعرف على " بمثابة شفرة خاصة تسمح ل محمد عمارة" فالهوية حسب

 .الآخرين

                                       
 1العربية، بيروت، لبنان، ط الوعي العربي المعاصر، مركز للدراسات الوحدةعفيف البويني: الهوية وقضاياها في  - 1

 .23، ص2013
، ص 1999، 1محمد عمارة: مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط - 2
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ينفصل عنها وبها يكون مطابقا لذاته لا لغيره، فهي تبط بالإنسان على الدوام ولا فالهوية تر 
عنصر الدين،  :فمن سماتها ،في الجماعة للاندماجتعتبر من العناصر اللازمة التي يحتاجها الفرد 

 غيرها.و  اللغة، المكان، العادات، التقاليد

كرمز للهوية والروح  لقد ذكر الكاتب محمد بومعراف في روايته "جولة في المقبرة" الدماء     
الدماء ليست للتصنيف العرقي بل لتسري عروقنا مغيرة مزاجنا إلى الأحسن  أن» :في قوله الوطنية

ذا ما تعرض الوطن لأي اعتداء تصبح تلك الدماء حلالا له من  ،بهواء نقي من سماء الوطن وا 
هذه الدماء و  صر أساسي للهوية الوطنية،فمن هنا يتبين أن الدماء عن 1«…حقه أن تسيل لأجله

ل هذا خارجي فتلك الدماء تدافع وتسيل من أجالفإذا تعرض الوطن للاعتداء هي التي تحدد الهوية 
 لاسترجاع حريته وكرامته.الوطن 

 االذي يعتبر تكريم "مقام الشهيد" بوجود التي مثلها الوطنيةللهوية  يكشف السارد رمز آخر    
فهو بمثابة تذكار  ،لشباب بهويتهم وتاريخيهم العظيماستشهدوا في سبيل الوطن وتذكيرا ل نلم

 حلول لمشاكل الوطن. لإيجادمعلمي في المشاركة 

 فرض خالته عليه أن يتعلم لغة" عن صغره و  " وحيدأما عنصر هوية اللغة يظهر في تحدث     
يّة ه أن يركز على تعلم العربيكان والده يلح عل» بينما والده يركز على تعلمه اللغة العربية ،فرنسية

تعلم اللغة  على يجبر الحاج صالح ابنه وحيد 2«تكلمه خالته لويزة بالفرنسية... بينمااللغة المباركة 
 في الحفاظ على هويته الأصلية. ةورغب في ثقافة الآخر،ة خوف ا من الذوبان العربي

 قضية الأمازيغيةاللأنها متمسكة ب "يوغورطا"باسم  "وحيد"تسمية  "لويزة"أرادت الخالة      
 تية:الآ بحكاياتها عن تاريخ الأجداد وسكان الأرض الأصلين، ويتضح ذلك في الشواهدومتحمسة 

وجزء يرى أنهم  ،جزء يؤكد أنهم من أشراف العرب جاؤوا مع الفتوحات :ينانقسمت القبيلة جزأ»

                                       
 .91ص ،2017، الجزائر،1دار الجزائر تقرأ، طجولة في المقبرة، محمد بومعراف:  -1
 .16الرواية،  -2
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وماذا بعد إذا كانوا عربا تشرفوا  شرفاء حاربوا المحتلين من رومان وغيرهم إلى أن جاءتهم الفتوحات
حينها أن نصرهم على المحتلين من قبل ا عرفوا يقل رسالة لم تكن من عند أنفسهم لتصل أمازيغبن

إن تأكد لهم أن ؟ ماذا سيضيف لهم ثم ماذا سيتغير في وضعهم إن عرفوا !لم يكن من عند أنفسهم
 دماءهم عربية خالصة وماذا سينقص إذا كانت أمازيغية طالما أنها سالت لتحرير الوطن من محتل

م يقتربون تباعا مع مسافة يخرج موظف ينادي عليه (...) أذلهم مجتمعين وأهانهم دون تمييز؟
 بينهم

 .!يوغورطا -
 عفوا سيدتي ماذا؟. -
 ماذا ماذا؟ نحن هنا لتسجيل مولود وسيكون اسمه يوغورطا. -
يتضح من خلال الشواهد السابقة أن  1«...هاته الأسماء ممنوعة ،ممنوع سيدتي -

لكن  ...هو خلاف بين ثقافتين مختلفتين من حيث اللغة، العادات اوطنيّ  اقوميّ  اهناك صراع
 وطن واحد.تجمعهم جنسية و 

ثقافة  رفضو  ،صراع قائم بين الثقافة الأمازيغية والثقافة العربية ففي المسار الحكاية هناك    
   وفكرة الوحدة بين الثقافتين ومحاولة إثبات وجودها والدليل على ذلك رفض تسميات تاريخية الآخر

لكن الموظف الإداري رفض  ،"يوغورطا"باسم  "وحيد"تسمية  "لويزة" دت الخالةابحيث أر  ،أمازيغية
 .قاطعا تسجيلهرفضا 

 :والآخرثنائية الأنا : (1

خر في الرواية من أهم الثنائيات التي شغلت عالم الفكر ومثلت محور تعد ثنائية الأنا والآ 
في ميدان البحث العلمي بصفة عامة  اكبير   احيّز فقد أخذ  ،كثير من الدارسين والباحثين اهتمام

خر لى طرف واحد دون ملازمة الطرف الآإذ لا يمكن الحكم ع ،والعلوم الإنسانية بصفة خاصة
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 والأفكار والصور حقيقة كانت أم خيالية ،خرموقف كل منهما عن الآ ق بالبحث عنخاصة ما يتعل
 خر.التي تبرز في ذهنية الأنا عن الآ

عد من أكثر المفاهيم لمفهوم الأنا التي ت   الإشارة علينا ،لأنا في الروايةل: قبل التطرق الأنا (أ
مصطلح مراوغ في مشاركة كبيرة في أغلب » :استعصاء على البحث والتعصب من حيث هو

أن  "عباس يوسف الحداد"يشير  1«.(ة، علم النفس؛ علم الاجتماع)الفلسف الفروع الإنسانية
 .(الاجتماععلم د الفروع الإنسانية )الفلسفة؛ علم النفس و مصطلح متعدّ  الأنا مصطلح

وآلام وأفكار، فتنطلق في ا يصطدم في الأعماق من مخاوف تعبير عمّ » عبارة عن هي فالأنا
الأنا تعبير عن كل ما يختلج في نفسية  أنّ هذا المفهوم من يظهر  2«.ات والآخر معانقد الذّ 

 في تناقض مع ذاته وكذا مع الآخر يصبح ذلك الشخصف ،الإنسان من أفكار وتأملات وتساؤلات
 .الذي يحيط به

" الذي كان يتحدث عن ذاته والوسط وحيدت صورة الأنا في الرواية من خلال شخصية "تجلّ قد     
 ه.ـت بـالاجتماعيّة التي أحاط للحياة والظروف تهوعن رؤي ،العائلي الذي ترعرع فيه

نشأ فيه والظروف  ذيالعائلي ال طوالوس "وحيد"دية التي تعبر عن ذات ومن بين المقاطع السر     
الكل يمارس  أصابه منذ ولادته لأنّ لتشتت الذي حاول التكيف معها وتقبل ا التيالاجتماعية، 
يفتح باب جديد »، نذكر ما يأتي الملحة على تعلمه ليكون شرفا للقبيلة والعائلة سلطته ورغبته

من أبيه لكن خاله  إهمالافي الصف الأول ولم يكن الأمر  للماضي البعيد أيام أخذه خاله للتسجيل
توقع ، دلل نسيبا والذي ولد وعاش يتيمايكون له شرف تسجيل هذا الولد الم سالم هو الذي أصر أنّ 

يصف   3«...له الجميع أن يصبح طبيب العائلة والقبيلة والعرش ومخلصهم من الأمراض والأوبئة 
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 "وحيد"لم في تسجيل من خلال ذكره مدى إصرار الخال سا "وحيد"السارد في هذا المقطع ماضي 
ولكنه خيبهم كونه دائما  ا،وكذا توقع الجميع بأن يصبح طبيب ،تعلمه فهو بمثابة شرف للعائلة في

 للتاريخ. ايحلم بأن يصبح أستاذ

من الصراع  انوعالذي عرف  "" وحيدهاعاش يعود السارد لمسار الحكاية ويقف عند مرحلة التي    
اته حي "وحيد"خاصة حينما سرد  قلقةة و في صورة "أنا" مضطرب ساردنقله لنا الف النفسي الحاد

 :في قول السارد عليهفهذا الموقف له أثر كبير  ،ميتيم الأ أنش أين الشخصية الطفولية النفسية
يتيم زمانه ووحيد عمره لكنه لم يشعر  إنجابتوفيت أمه بعد ولادته مباشرة، فكأنما كانت مهمتها »

 ايراها عائق ،كان يكره هذه الكلمات يوما بعقدة المسكين الذي يملك رخصة قانونية لتسول الحنان
أمام تطوير الذات ومبررات استحقاق شفقة، كان يحاول أن يرى نفسه أن موت الأم لا يمكن أن 

إلا من عاشه، لا أم تطعمك وتأمرك وتنهاك هو يتيم الأم إحساس لا يعرفه  بنية للايعني النها
سقط سقطات موجعة في حياته رغم أنه يحاول و  لم يتعلم ربط حذائه تعثر كثيرا وتلبسك ثيابك

أمّه، فقد السّند الذي يستند إليه في الحياة، وفقد معه الحضن الذي  "وحيد"لقد فقد   1«النهوض.
الألم والوجع، إلّا أنّ هذه المصيبة التي لحقت به، القارسة، وعند إحساسه ب يحتضنه في ليالي البرد

لم تكسر ظهره، ولم تفقده الأمل في الحياة، بل جعل منها نقطة انطلاقة جديدة في الحياة، ونقطة 
بل بالعكس، دائما يحاول  القوّة التي تدفعه للأمام، فهو لا يحبّ الإحساس بالشّفقة وبعقدة المسكين

فموت الأم ليس  ن، وهذا ما جعل منه شخصيّة قويّة،تسلام للحرماالنّهوض من جديد وعدم الاس
 نهاية الوجود، بل تطوير للذات بعد انكسارها واضطرابها.

 نـا مـوعـلبه نـت لقـلـإذ أدخ ،هـيد ونفسيتـة وحـي ذاتيـرا فـبيـبة دورا كـيـبـالح "نبيلة"لعبت شخصية     
 التي كان يملكها نبحيث حركت فيه مشاعر مختلفة ع ،ةجديدة للحياو  والفرح ونظرة مغايرة السّعادة

أن كل و  التعاسة يوما شعر في لحظة الابتسامة تلك أن العالم لم يعرف» خلال عيونها الساحرة من
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ما قرأ في عشرات كتب التاريخ من حروب ومراعاة هي مبالغات لمؤرخين محبطين لم تشرق 
لكن الفكرة التي تسيطر على كيانه حاليا هي نبيلة  هذا القمر ولم يروا ابتسامتهاحياتهم برؤية 

وسحرها عيون غزالة مع ابتسامة طفلة يتشوق للتعرف عليها أكثر وطالما أنها لمحت له بل 
 هوتأثر  إعجابهعن مدى  "وحيد"ر عبّ  1«...خصته به دون غيره الذيصارحته بالابتسامة والمزاح 

من الحرمان  ىذاته تحيا من جديد بعدما عان التي سحرته بابتسامتها وجعلت "نبيلة"بأخلاق 
هي تكوين لتلك المدركات الشعورية والوجدانية  "وحيد"والحزن في طفولته إثر فقدانه لأمه، فذات 

 ل الفشل.التي يكنها للحبيبة من خلال الاعتزاز بها وعدم تقبّ 

اه من خيبة الأمل من الفراق الذي حصل لما تلقّ  "وحيد" دلكن سرعان ما تغيرت "الأنا" عن
مصالي " ا حول مكانة منتيجة لسبب الخلاف الجوهري بين والديه كانوالذي  ،"نبيلة"وبين  بينه

وبقى تائها لا يدري ماذا يفعل »في قوله: حبيبة ال ظهر موقف فراقي ،الوطنية الحركة زعيم "الحاج
خرج منهارا يجر خيبته  بقي مذهولا لا يدري ماذا يفعلحتى باغتته صفعة من والده خلخلت سمعه، 

غير مصدق أن كل شيء تهاوى أمام عينيه بلا سبب لم يدخل البيت بعدها شهورا كان مغضوبا 
وعقدة نفسية راجع  اداخلي اصراعالأنا بكونها تعاني  سيدتج  2«منفيا داخل وطنه... اعليه مطرود

وأدرك أن الموت هو أفضل من البقاء  ،لما خلفه فراق الحبيبة، فقد أحس بضياع الحلم قبل بدايته
 فالوسيلة الوحيدة لشفاء الذات هو الفرار من كل ما يذكره بتلك الحبيبة. ،في هذا الوطن

ل التساؤلات لإثبات ـن كـوبة عـأجلإيجاد  "يدــوح" ن خلال محاولة ـثر مـرت الأنا أكـتمظه    
ما الذي تغيّر إلى  » :يحيط به بسبب ما ته ترفض السكوت بل مضطربةوهويته فكانت ذاه ودـوج

؟ هل الاحتكاك بالميدان يعلّم أنّها غير مطلوبة للسيرة ألم تكن الكرامة عنصرا مؤثرا؟ هذا الحدّ 
الذّاتيّة للباحثين عن فرص العمل؟ أم أنّها غير مستحبّة أصلا، ربّما اعتبروا ذلك التّعديل نوعا من 
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وللمجتمع  للقبيلةعن حقه في وطنه هو إساءة  افكان تعبير   1«..صعب.المرونة والتّسامح مع واقع 
ات ذات الفرد السلطة الأبوية فامتلاك الطموح في هذا الوطن هو خيانة للواقع لا جدوى لإثب أو
حل به  تقبل ما عدموهي  عقدة نفسية ذاته يعاني "وحيد"قبرة فوحيد هو مسي في الوطن الالمنّ 
 بلاده.وب

نقلت  "محمد بومعراف"التي وظفها الكاتب  "وحيد"شخصية  إنعلى ما تقدم يمكننا القول  وبناء    
ا عن ي أدرك في نهاية المطاف ضرورة الهروب من هذا الوطن باحث  ذّ لجزائري االشاب الا "أنا" لن

 وطنه. ا لما حل بهرافض   ،جديدة بلاد  

 :( الآخرب

ولهذا لا يمكن أن نحدد  ،مختلفا عنها خرالآمما يجعل  ،حسب الذات خرالآ مفهوم يتمحور
 بينهما فصلاللا يمكن و مرتبطان  بالرّغم من أنّهما ،فهو يختلف عن الأنا ،في صورة واحدة خرالآ

 انفصال وتواصل. :رغم طبيعة العلاقة التي تجمعهما ،متلازمانفهما 

ال في تكوين هو بمثابة عامل فعّ  ،"لاكان"و "سارتر"في الفكر الفلسفي خاصة عند  خرفالآ
بل ينطوي على  ،خرالآعلى الطرف  يكون بناء "الذات الوجودي وعي"أن  "سارتر"الذات. إذ يرى 

 تقلة بين لحظتي ما كان وما سيأتيلأنه يربط الكينونة بطريقة جبرية وغير مس ،أداء يدمر إنسانيتنا
خر الذي نونة تتطرق بطريقة مخجلة بسبب الأهذا الوضع يجعل الكي»الذي يظهر في هذا القول 

 هم خرونالآبمقولته الشهيرة  مسرحيته ليخرج سارتريمنع تماما حرية الاختيار لذلك اختتم 
 هو الجحيم بالنّسبـة لنا.  الآخروالجحيم، بحيث جعل  الآخربين  "سارتر"هنا ربط  2«الجحيم
دى من إلا أنه سيتص في معزل عن الآخرين وحيدابالرغم من أنّ الإنسان لا يمكنه أن يعيش      

 ، مهما كانت نوعية العلاقة التي تربطه بالآخر.وحيداأجل أن يبقى 
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من خلال الشخصيات التي  المسار الحكاية في الآخر بروز ،لسردلمن خلال تتبعنا نلاحظ 
تتمثل في: و  ،تخالف مجتمعه وعاداته وتقاليده لثقافته، شخصيات معاكسةال وهذه ،تها "الأنا"صادف

كما التقى بها مرة ثانية عندما ذهب  ،المطار يالتي صادفها وحيد ف "العجوز الفرنسية"ة شخصيّ 
عن الأماكن  "إبراهيم"ه اث أخوكذا اصطدم بها عندما كان يحدّ  "،نور الدين"لزيارة صديقه الشرطي 

ع من خلال بعض المقاط شخصية في المسار الحكايةالتشكلت هذه  ،تفسر عن قديمه وجديدهسوي
 :  تيرية كما يوضحها الشاهد الآالحوا

 ... تعتذر العجوز الفرنسية»

pardonne moi mon fils- 

 كاد أن يجيبها بالألمانية ثم استدرك أمره -

c'est pas grave madame-(...)  تلتقط العجوز عملة قديمة سقطت من إحدى
تتأملها وتمسح "يوغرطا"الصناديق عليها صورة ملك قديم وملصقة صغيرة كتب عليها بالفرنسية 

 :لنور الدينبيدها عليها وتقول 

 هل لي أن آخذها كذكرى؟ - 

 منها قائلا:  لانتزاعها وحيديسارع  

 ممنوع هذه كنوز وطنية لا تباع ولا تهدى. -
" العجوز الفرنسية"شخصية في هذا المقطع  يبين لنا السارد  1.«يتأمل العملة ويمسحها ... 

الكراهية في  وبث ،أجل إعادة ذكرياته التي مضتغادرتها مهزومة من التي عادت للوطن بعدما 
طلق على ، تلك التسمية التي تالسوداءقدام الرافض إعطاء يد العون لأصحاب الأ وحيد نفسية

يفتقدون ذكرياتهم تحت أقدامهم التي ابتلعت  ،العودة كسيّاح والتي تسمح لهم ،الجزائر أوروبي
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 الآخرو  فعلاقة الأنا الانتماء. في جاع الثوار ولازالوا يعانون من التبعية لفرنسا في كل شيء إلاأو 
 رفض دائمات ، فالأناوعدم تقبل الأنا بوجود الآخر الذي يختلف عنّا في ثقافتهكراهية هي علاقة 

، الاستبداد والاستعمارف من فكرة كونه زرع في الأنا نوع من الرعب والخو  فكرة التسامح مع الأخر
هو  ،الانتماء لفرنسا فنظرة وحيد للعجوز نظرة الكره بحيث يدرك لعنة التبعية في كل شيء إلا في

تب ا لهذه العجوز الخبيثة »:جاه مبدأ المواطنة في قولهت  ع التصنع ولا يقبل المساومة لا يحسن صن
نوع من تعذيب الذات يشعر ب "وحيد"كان   1«لكن دون التصريح ... ء غير بريء،لشيدائما تلمح 

 وعدم تقبله بوجود العجوز.
 وحيدتكون زوجة  أنكادت  يهودية ألمانيةوهي فتاة  ،"كلارا"في شخصية  أيضا الآخر تمثل     

 خر. ، هذا ما جعله يخسر قدرا آالإسرائيليينمع ثقافة  ولكنه رفض تصالح ثقافته

على بقاء هذه العلاقة في محاولتها الاندماج في  حرصت إذ ،"وحيد"تحب  "كلارا"كانت 
كانت تبحث عن الجزائر في الخريطة أخبرته أنها » :لبحث عن ما يتعلق بوحيد في قولهاوا ثقافته

في هذا المقطع  "كلارا"تصر  2«أمضت ساعة تبحث عن خريطة فرنسا وعن مقاطعة الجزائر ...
لحق بها الأمر و  ،"وحيد"رغبة في إيجاد ذاتيتها في ذات  "وحيد"البحث والحفر في ماضي  على

 .لمعرفة خريطة الجزائر الإلكترونيفي الموقع  لبحثل
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 التاريخ تجليات ثانيا:

 الإنسان والواقع ارتباطا وثيقاببشكل مباشر  مرتبطةمن العلوم الإنسانية ال ايعتبر التاريخ علم    
أنه يختلف من حيث تعبير هذا الأخير عن شيء في إطار الأحداث والوقائع التي يحاول  إلا

 إدراكها.

علم التاريخ بدراسة وتتبع الأحداث التي تميز حركية الإنسان في الزمن ورصد  يختص    
لعمل على البقاء، فهذا ا اقادر  اقوي اوحضور  امجرياتها، فالتاريخ لا يهتم إلا بالأحداث التي تترك أثر 

يتحمل المؤرخ  1«.بتحقيق وسرد ما جرى فعلا في الماضي»من اختصاص المؤرخ وهو يقوم 
ل و رسة التاريخ هو المسؤ العبء الأكبر في التعامل مع المادة التي بين يديه فكل ما قيل عن مما

 .عما قاله

ه يختلف من لكنّ  2«.ويفهميفسر بل يتفهم »يرى بأن المؤرخ  "عبد الله العروي"كان  لذلك
فقد اتخذت الرواية أشكالا مختلفة في تعاملها مع التاريخ  ،خر ومن ثقافة إلى أخرىآمؤرخ إلى 

فأصبح الاشتغال على محور التاريخ هاجسا معرفيا لدى الكثير من الروائيين في قالب سردي 
 جمالي.

ية هي عبارة ا، فالرو لموجود بينهمايث النظر للتفاعل امن حالحديث عن الرواية والتاريخ  إن    
تكشفه تلك الكتابات ما بعد  ، تعاملا  مكثفا ومميزااريخعن جنس تعبيري جمالي يتعامل مع الت

يقصد  3«.التاريخ معرفة ورواية تحليل»، ولأن ت في قراءة الراهن قراءة تاريخيةالكولونيالية التي سع
ا يصبح تاريخ   ئي أنكمادة للحكي، ولا يمكن للخطاب الروابهذا القول أن الروائي يستثمر المعرفة 
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ذا ما استذكرت الرواية لأحداث التاريخ أو لشخصيات فإنو  سرد ا  ها لن تكون سرد ا للتاريخ بلا 
 .جماليا

من خلال ما ذكره وحيد من تفاصيل حول تاريخ  الرواية التاريخ في ولقد لجأ السارد إلى توظيف
 يزه على ثلاثة عناصر مهمة وهي:ويظهر ذلك في ترك ،وطنه

 الروح الوطنية: -1
التي تعيدنا إلى فترة  الأحداث والشخصيات التاريخية على"وحيد"يبرز هذا العنصر في تركيز      

إذ اختار وحيد التحدث عن  ،شييل لقراءة الحاضر أو الراهن المعفالتاريخ هو السب، الاستعمار
 ا لسياسة الاستبداد.الاستعمار الفرنسي وعن الثورة التحريرية التي أقيمت ضد الآخر رافض  

ت استحالنبضات خافتة تسارعت كانت » :لثورة التحريرية والثوار في قولها "وحيد" يصف    
هم فرضوا  ،بالموتطردنا الموت منا وطردناهم  ،مرة واحدة في وجوههم ناغضبا مكبوتا ثم انفجر 

عجل (صنعوا شرعيتهم على ...)ان في جسد واحد في أرض واحدةحيات لا ،عليهمالقانون وطبقناه 
 من أي  نحو السلطة وحصانة لّم اس  بشهادات الموتى واتخذوا من جماجم الشهداء غنائم جعلوها 

نديجان هم السكان سواء في الأحياء كل ما تغير أن الأهالي أو الأ ،يومحاسبة لا فروق إذا الم
يل نيل قوة الثوار وكفاحهم في سب المقطعين مدىن في هذي "وحيد" وصف  1«الشعبية أو الراقية...

فلا حياة للعدو في أرض واحدة، فالثورة التحريرية هي مصدر  ،لموتالحرية والاستقلال رافضا ا
 الدفاع عن كرامة الوطن. لأجلاعتزاز ومجد الشعب 

بحيث أراد  ،بأبطال الجزائر  وتمسكه "الحاج الصالح" رفي تأث أكثر التاريخ يتجلى عنصر 
 "ديمحمد العربي بن مهيبمناضل الثورة "  ااعتزاز  "العربي"باسم من قبل تسميته  "وحيد"تسمية 
كما يوضح في الشاهد  العربيرضاء رغبة أبيه، وذلك بتسمية ابنه ابنه إبراهيم قد أوفى بإولكن 
منذ بداية مجيئه للعاصمة وسماعه حكايات  للحاج الصالحهوسا أصبح و  كان يالعرباسم » :الآتي

كل لاديه رغم أمام ج العربي بن مهيدير وشجاعة الأبطال وانبهاره بهم وأكثر ما أدهشه صب
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الحاج " اعتزازحب و تضح من خلال هذا المقطع مدى ي 1«...التعذيب كان يسميه سيد الشجعان
 ات أبنائه ولكنه لم يفلح ورغمرغبته الشديدة في إحياء أسماء المناضلين في تسميو  بالثوار "الصالح

 .هو بمثابة رمز للوفاء والوطنية العربيفرمز اسم  ،في تلبية رغبة أبيه "هيماإبر "ذلك فقد سعى ابنه 
الذي أظهره السارد في قولة  ،لمستقبلحاولة تحديده هو طريقا لوم ،سجل الماضيالتاريخ هو 

قلما شهدت البشرية مثله ولم تكتبه التاريخ لم نرسم  خ يكتبه المنتصرون؟ انتصرنا نصراالتاري»
 نا وشمالا، بقينا نبذر من رصيد الفخر يميالمستقبل فاقا مع الماضي ولم نحاول تحديد آحدودن

أي  2«...بل أسوأ من ذلك بمذلة من الآخريناضطررنا للاستدانة، طبعا حتى انتهى الرصيد و 
ماضية عن طريق تجسيد نظرة جديدة ال حداثالأسجل فيه كل للماضي ي   ل  ج  اعتبار التاريخ كس  

أين أصبح ذلك العدو  ،عما كان نظرة غير مخالفة لما كان في الماضي بل هي أسوء ،للمستقبل
كل ما تبقى من ذلك التاريخ سوى تكرار ، فلوقت الراهنينفر إليه كثير من الشباب في ا ملجأ

 الثورة التحريرية. كرامة أو ذكرى وطنية لأجل تمجيد لعبارات ال

 التمسك بالهوية الوطنية: -2 
الانتماء والاعتزاز خوفا من التلاشي في الرواية بمثابة رمز للهوية و  وجود الشخصيات الثورية   

وهو طويل  "حسيبة بن بوعليشارع "تدخل السيارة »في ثقافة الآخر التي اتضحت فيما يلي: 
ربما عربون مودة لنساء البلد أو رمزا لطول معاناتهن... وهي إحدى شهيدات ثورة التحرير  نسبيا

تخليد لمكانة الثوار رع بشخصيات ثورية كرمز للتاريخ و الشواربط بعض الأماكن و  3«الشعب ...
التي  "حسيبة بن بوعلي" شخصيةوذكر مدى شجاعتهم ونضالهم من أجل نيل الحرية، وخاصة 

 رمزا للبطولة والكفاح رغبة لكسب الاستقلال.
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في الرواية بكونه أحد أعضاء جمعية العلماء  "الورثيلانيانبلجت أيضا شخصية الشيخ "     
، كلف بالذهاب دعاية للقضية الجزائريةالين و لدّ نشر دعوة افي الجزائريين الذي سعى  سلمينالم

أن العهد الجديد وقد أدركوا  ابدأو » :قولهخلال شؤون الجالية الذي يظهر من لفرنسا لأجل تفقد 
ختيار فهموا أن لا كرامة لهم دون كرامة أحسن الا ا على الشعب إنا قدرا محتوم  التيه لم يكن يوم  

في  ي""الورثيلانفهدف الشيخ  1«وطن أرامل حتى نحيا قلوب رجالهن...لأهلهم وأن نساءهم في ال
هو  ةلجزائريهوية االفي بلاد الأنوار فرمز  الذوبانه من الضياع و خوف الدين والوطن إلقائه لدروس

 .حب الوطن، الدين، العروبة
 فضح الخطاب الاستعماري: -3

شخصية  "سبانالمعمرون الإ"و كلوزيل"" بعض الشخصيات الفرنسية  إلى ذكر السارد تطرق    
الإبادة نون كان يعني تطبيق قا» في قوله الجزائر إلى عالم جديد عوض أمريكا تحويل أراد كلوزيل

ربط  2«القانون...لنفس حيان بتهمة عدم الانصياع طواعية الأ بأغل على السكان الأصليين،
فيه المعمرون  الذي سكن "باب الواد"حي ك بعض الأماكن التي تعود لفترة الاستعمار التاريخ

عبيدا لهم  وجعلوهم والقمع التعذيب والسلطة أساليبشتى  الشعب الجزائري في مارسواو  الأوروبيين
 العيش.نتزعوا منهم حريتهم وحقهم في اف

في  السارد ما أورده من خلال المستوطنين الأوروبيين في المسار الحكايةة وردت سياس 
ون على أهلها ن  م  ي   اسيادليكونوا أ إلى الجزائرجمعت فرنسا رعاع أوروبا وبطاليها وأرسلتهم، » :قوله

، أما الخدم وعندما كثر الأسياد الوافدون وقعت أزمة لإسكانهم وتوظيفهم أن وظفوهم خدما
ة ة الاستعمار الفرنسي من خلال تشجعيهم لحركذكر سياس  3«...فمسحوقون على أية حال

 ستبدادشتى طرق الا ةمارسم حاولوا نالذي ،للجزائر أوروبا نمعمريالان من خلال جلب الاستيط
، القوانين شديدة القسوة والاضطهادلمجموعة من  أخضعتهفقد لشعب الجزائري في حق ا قمعالو 
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أوروبا هم من لهم الحق في التمتع في أراضي معمرو  قوماته وممتلكاته فكانمن م وكذا تجريده
 الجزائريين.

لفرنسيون ا كالمجزرة التي ارتكبها  التاريخية الأحداثبعض  وفي سياق أخر يتحدث السارد عن    
بعد سنتين من دخولهم المحروسة عندما قاموا بإبادة  »1932في ربيع  "واد الحراش" منطقةفي 

ها كعقوبة رادعة متحصرة بعد لي اثني عشر ألف غرب عن بكرة أبيقبيلة العوفية المكونة من حوا
بشاعة المستعمر  المقطع مدىهذا  يظهر لنا 1«بعدم احترام القانون والسرقة... أبنائهااتهام بعض 

لفرنسي خاصة في اعتبار الاستعمار او  ،نسي وارتكابهم شتى الجرائم في حق الشعب الجزائريالفر 
كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن محاولة تجريدها من و  ،فرنسية بأن الجزائر أصبحت قطعة

 الفرنسي.

التاريخ في المسار الحكاية فقد أوردها من خلال  ليل على تجليد "" الحركيوجود كلمة 
وخيانة المجاهدين في فترة تسمية يلقب بها من حاولوا مبايعة عبارة عن هي  "الحركي" كلمةتعريفه ب
يتجاوز فترة وظرفا كن معنى الخيانة لديه ولدى رفاقه صفوف المجاهدين الوطنيين لم ي» الثورة

أن كلمة  من هنا يتبينو   2«.معينا، لم تكن يعني مثل أن يتولى مسؤول ما منصبا لا يفقه فيه شيئا
تعاون مع فهي تعني كل جزائري  الجزائرية،لها أثر في الذاكرة الشعبية والجماعية  "الحركي"

وهم أشخاص خانوا بلادهم واختاروا الانضمام إلى زائريين الاستعمار الفرنسي ضد الثوار الج
 الجيش الفرنسي.

مال التاريخ أن الكاتب اختار استع التاريخ في الرواية يبدو خلال ما أوردناه عن تيمة تجلي من    
ة الغربية إحياء ذاكرة الماضي وربطها بالمستقبل ليواجها بها خطاب المركزيرغبة في  لأجل تحقيق

 .هم يعتزّوا بهوطنّ  أنّ يحبوا لذلك يلّح على الشباب الجزائري ،تاريخ الشعوبالتي تعمل على إلغاء 
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 التبعية الثقافية :ثالثا

تباع ثقافة بلد لثقافة بلد آخر، وذلك من حيث تقليد في ثقافة الآخر في التبعية الثقافية هي ا     
صلية يعود إلى عدم الثقة النفسية ترك العادات والتقاليد الأو  .الهيئة، اللباس، طريقة المشي، الأكل

 التي تكون دائما تابعة ثقافيا للمجتمعات الغربية رغم أنها مستقلة. ،لمجتمعات العالم الثالث
هو نمط العلاقة التي تجعل بعض » :الثقافية تعريف ا عاما  في قوله ف يوسف بكار التبعيةيعرّ     

في إنتاج القيم والمعاني والأفكار والمعارف التي تحتاج إليها مجتمعاتها على  الثقافات تعتمد بنيويا
ثقافات أخرى تمارس تجاهها سيطرة ما، سواء كان ذلك بسبب تفوق هذه الثقافات الموضوعي في 

أم بسبب انعدام الثقة بالنفس لدى الثقافات الضعيفة، وهو ما ينطبق  ،مقدرتها على مثل هذا الإنتاج
احتكاك ثقافتين مختلفتين يولد   1«لى العلاقة بين الثقافات التقليدية والثقافة الغربية الراهنة.تماما ع

بمثابة التبعية بالتالي تقليد هذه الأخيرة هو ، و المتحضرة على الدول الضعيفةسيطرة ثقافة الدول 
 افات.لكل تبادل ثق اطبيعي اهذه التبعية نتاج الثقافية في كل مجالات الحياة، فتعدّ 

جزائرية للثقافة الغربية الفرنسية التمثلت التبعية الثقافية في الرواية من خلال تبعية الثقافة      
كل شيء مازال على هيئته تقريبا باستثناء فوضى السكان التي   » ويظهر ذلك في الشواهد الآتية:

معظمها مازال يحمل حتى العناوين وأسماء الشوارع و  ،أضفناها كإنجاز شخصي وبصمة شعبية
الأسماء الموروثة في عقول النّاس الذين حتى وهم يمدحون أبطال الثورة ينسبوهم إلى مكان يحمل 

يلمح في هذا   2«أسماء من حاربهم عوض أسماء الأبطال التي أطلقت على الأمكنة فيما بعد...
ماكن والشوارع التي لا المقتطف إلى تبعية الشعب الجزائري لثقافة الآخر التي ظهرت في تلك الأ

متشبثين إلا أنّهم مازالوا أبطال الثورة من اعتزازهم بثوار و  الرغمعلى  ،تزال تلقب بأسماء المستعم ر
 .هو غربي الانعجاب بكل مافة الفرنسية و ثقاالب
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ة التي تحتل يالألمانية، وجرائد باللغة الفرنس dieweltوجود جرائد وصحف أجنبية كصحيفة 
يقرأ عنوانا رئيسا في إحدى الجرائد  »لى مقارنة بالجرائد المكتوبة باللغة العربية الصدارة الأو 

المعربة يذبحها ويقطعها بسكين... يغير وجه شطر الصحف الفرانكفونية وهي عادة أقل إثارة في 
 la France عناوينها وأكثر موضوعية في محتواها لكن جهل أهلها بالعربية يقرأ عنوانا في إحداها

spour les algérien somet plus de visapr...»1  يبرز في هذا المقطع  مركزية الجرائد
تبعية الفهنا يظهر مدى  ،صحف الأجنبية التي لها مكانة وحضور قوي الذي فرضه التاريخالو 

لى إلغاء ، فكل تلاشي يؤدي إخوف من قطع العلاقة بذلك الآخرالو  والارتباط بذلك اللسان الفرنسي
 وتظهر كذلك  من خلال قول السارد ،ة في ثقافة الغربيمما جعل هوية البلاد شبه متأصل ،وجوده

لا دور لها سوى مسايرة التخلف و  ،خطابه أجوف فارغلصحف المكتوبة باللغة العربية معظم أما ا»
الفخر أنها اللغة المسيطرة في هذا البلد وأن من لا و  رضىيشعرون بال ...لكنهموالمساهمة فيه

من خلال هذا المقتطف  ردالسا بيني  2«نونها يشعرون بعقدة نقص ممن رضعوها صغارا...يحس
 تبعيتهم لثقافة الآخر.   فهو دليل علىللجرائد الأجنبية أكثر من المحلية مدى تطلع 

 la sacre"وجود كنيسة في الجزائر القلب المقدس ب يتضح من خلال المسار الحكاية
cœur"  ووجود حديقة  ،"ديدوششارع "في أعالي"Le Parc Galland"  في العاصمة أنجزت

د أن يأخذها لكنسية القلب تطلب من مرا »" وتسمى الآن حديقة الحرية غالانمن طرف الفرنسي " 
ويستدير يمينا ثم يسارا بجانب محطة بنزين  ديدوش مرادفي أعالي  "le sacré cœur"المقدس

ليصل للكنيسة التي تظهر من بعيد كبناء ضخم ليس عليه بصمات هندسة الكنائس التقليدية)...( 
، تقول  oh!Le Parc Gallandصعودا  الشارع ديدوشثم تعود للسيارة وتنطلق من جديد إلى 

 ça s’appelle le parc de laالسيارة العجوز بفرح كطفلة صغيرة وهي تتأمل الحديقة من نافذة
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liberté madame!.»1  الجزائر كوجود كنيسة هو دليل على عدم القضاء  ذكر معالم فرنسية في
تذكر ماضيها دتها في مشاه ةحاوللك الأقدام السوداء مالتي تزورها تو  ،على أثر المستعم ر الفرنسي

 في الجزائر. 

وحيد" ة اللباس والسلوك فقد وجد "من ناحي ،المظهر الخارجيأما من حيث التبعية الثقافية في    
لبس الزّي التقليدي والحايك لباس خاصة عند المرأة التي كانت ت ،تغيرا جذريا في المجتمع الجزائري

أصبحت المرأة الجزائرية بثياب مغاير، لأن     .ثقافة جزائرية أصيلةعلى الاحترام و مستور دليل على 
التفتح و  ائريات يلبسن ثياب مثل النساء الغربيات يدل على الانحلال الأخلاقيبعض الفتيات الجز 

بشيء من الانزعاج لمنظر بعض الفتيات اللواتي ما إن تبدأ  وحيديشعر »لحضارة الأخر في قوله 
تباشير الصيف أو قبله حتى يسارعن إلى إظهار ما كان أجبره البرد أن يستتر من أجسادهن فتبدأ 

لإثارة الرغبات النائمة في سراويل المشدودة بارزة في تنافس محموم  شقوقة ومؤخراتهنصدورهن الم
ثقافة الغربية خاصة من الفي  الفتيات انصهارفي هذا الشاهد يظهر   2«أصحابها من الشباب...
غراء الشباب هن و والسعي وراء التعايش مع الموضة التي تبرز مفاتن ،حيث الأخلاق واللباس ا 

 .الأخلاق كرمز للتفتحل ما له علاقة بالدين و ن كالتحرر مومحاولة 
أما من ناحية الأكل والشرب أورد بعض المأكولات الأوروبية التي احتفظ بها الجزائريون في 

سبانيا من إطحين الحمص مع الحليب والبيض جاء بها الأوروبيون من جنوب  الكارنتيكا»قوله 
سبانيا الساخنة " التي تعني بإ  Calientitaوير  لكلمة "منطقة جبل طارق واسمها الجزائري ت ح  

أصبحت هذه الأكلة الطبق المفضل لدى الجزائري عوض المأكولات التقليدية   3«الصغيرة...
 الأصلية وبالتالي فهناك التبعية الثقافية من ناحية الأكل.
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 لتلك الثقافة ومعرفته ،حضارتهالماني واكتشاف والمجتمع الأالتعايش مع الثقافة  "وحيد"محاولة     
كذا نمط و  ،الألمانيةالتي سعت في تعليمه للغة  "اكلار "وابنتها  لعجوز صاحبة المكتبةعن طريق ا

حاول تعلم لغتهم  ، إلا أنهفي التكيف مع ثقافتهم "وحيد"صعوبة التي تلقاها الفي ألمانيا رغم  العيش
، كانت أيضا عجوز عاشقة للأدب الفرنسي ت المكتبة لسيدةكان »: قولهيظهر ذلك من خلال و 

ويستنقذه قريبا من  غته الألمانية تتحسن يوم بعد يوم،فل ...ته من الرواياتفرصة لوحيد ليثري قراء
تعايش   1«كانت صاحبة المكتبة لطيفة معه وتعامله بود كبير ...، الاحتكار الثقافي الفرنكفوني

وقد ملّحة في تعلم لغتهم وتقاليدهم وتاريخيهم ، وكانت لديه رغبته مانيةثقافة الألالمع  "وحيد"وتكيف 
 .في ذلك العجوز ساعدته

 من جهة يجابيةإ كانت التبعية الثقافية أنب السارد في المسار الحكاية هيظهر من خلال ما أورد    
الغربية  ثقافةلا تطلع علىالفي اكتساب المعرفة والخبرة في  الإيجابية، أي سلبية من جهة أخرىو 

تزال  التي لا الأماكن والشوارعة في ذكر خاص ،التلاشي في ثقافة الآخر من حيثأما السلبية 
 . اللباسو الهيئة الأكل و  وكذلك ،رللمستعم   ةتحمل أسماء راجع

 خطاب الاغتراب: -1

نالت نه من أكثر المواضيع الهامة التي مة بارزة في حياتنا المعاصرة إذ إس الاغترابيعدّ 
فظاهرة الاغتراب لصيقة بالوجود الإنساني  ،حيز ا واسع ا في الدراسات الأدبية والعربية على حد سواء

ذكر قصائد عن الحنين  ،وملازمة له، ولذلك نلاحظ انعكاسها في الأعمال الأدبية خاصة الشعر
 وغربة المنفى.

للمجتمعات، واجهها الفرد نشأة الأولى الفالاغتراب هي ظاهرة إنسانية قديمة التكوين منذ 
لى الاستسلام والتموقع على الذات أحيانا. ،فقادته إلى التمرد والعصيان حينا ،حسب طاقاته  وا 
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 أن تعيش في عالم لا تسيطر عليه»فالاغتراب كما سماه الفلاسفة الوجوديون المعاصرون هو 
صبح وجودها مثل العدم، أو لا تمارس حريتها، وبذلك تفقد وجودها، وي ،وتشعر بالعجز عن تغييره

 طبيعيا، يصبح على الأقل مثل الوجود الطبيعي للأشياء فالوجود الإنساني بلا حرية يصبح وجودا
ظاهرة و  ويصبح جزء من عالم الضرورة أو الاغتراب في المقابل ليس ظاهرة نفسية خالصة شيئا،

ظاهرة   1«الوجودي... يدرسها علم النفس المرضي، بل هي ظاهرة وجودية يدرسها علم النفس
 الاغتراب يستطيع من خلالها المغترب أن يكتشف عوالم لا يكتشفها الآخر.

أيضا شعور الإنسان باختلاف ذاته عن ، و فالاغتراب يعني إذا الانفصال بين الذات والواقع     
الواقع، ثم ومن بعد انعدام الشعور بالقدرة على تبديل  ،الآخرين وافتقاد الإحساس بالعلاقة بينهما

 افتقاد القدرة على اكتشاف العبرة القيمة من الحياة.

علاقاته مع الآخرين لتحقيق هدف معين، ولكن ضعف الذات نتيجة يسعى الإنسان دائما في      
يديولوجيةياسظروف مختلفة س  قضاء على على أنها تنظر لفكرة الارتباط بالآخر ة واجتماعية وا 

 وحيد""ربطه الروائي بالبطل  الاغترابنجدها تتضمن موضوع  روايةالفإذا نظرنا إلى  .حرية الذات
خر، ومثّله في نوعين من الذي يعاني نوع من التشّظي والبحث عن ميلاد جديد في بلاد الآ

 الاغتراب هما :
 :الاغتراب الداخلي في الرواية / الوطن الجزائر 

غربة  داخل الوطن الذي المن خلال الإحساس ب الحكايةوجود الاغتراب الداخلي في المسار 
، فهو غريب عن وطنه لم يستطيع تحقيق أحلامه وأهدافه، فعودته للوطن المقبرة إليه "ينتسب "وحيد

لكنه خيب أماله ورغبته  ،تريد إيجاد ميلاد جديد في بلادهو هو عودة للبحث عن ذاته التي تفككت 
أصبح الوطن المقبرة التي يموت فيها كل روح وجسد أراد  بل ،فوجد وطنه لم يتغير فيه شيء

يريد تحقيق أهدافه  " حينما كان في البداية في الطريق الصحيح،وحيد"ذكر ي فالساردعيش، ال
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ه مجرد يصعب عليه اليوم أن يتقبل أن  »:وكسب الحبيبة التي حرمها له التاريخ والوطنية في قوله
لماضيه وتقبله  "وحيد"صعوبة نسيان  1«أنه أغلق باب ذكرياته... واحد من الزوار الوطن يدعي

نه بمثابة زائر لوطنه ونه دائما يحاول تقبل فكرة ألفكرة الاغتراب الداخلي التي أصابته في وطنه لك
 فلا مكان له في وطن يحرمه من الحبيبة.

جرة على البقاء هم واكب الاغتراب الداخلي في الرواية  بربطه بالشباب الذين اختاروا اله 
ولدوا بعد لحظات المجد والاستقلال فقد عادوا غرباء عن ذلك الوطن و  كانوا يعرفون قيمة الوطن

أصبحت التعريف الوحيد  »:"وحيدرغم هويتهم وشهادات ميلادهم التي تثبت وجودهم في قول " 
الإحساس بالغربة الداخلية في  2«الرئيسي للوطن فأصبحوا غرباء عنه رغم شهادات ميلادهم...

وكانت نقطة تقاطع  ،إلى وطنه أين حط أقدامه بعد غياب طويل "وحيد"الوطن من خلال وصول 
تنفجر فيها ذكرياته وشوقه وتلهفه لاكتشاف بلده بعد انفصاله له  ،له بين الماضي والحاضر

رض وطنه بعد من أ لمانيا، أصبح ينظر في كل جهةلأسباب تفوق قدرته دفعته للهجرة إلى أ
مقارنة الأحداث التي بوطنه ويقوم ب اشتياق طويل وكبير وكأنه يبحث عن كل التغيرات التي حلت

عاشها في الماضي كفقدان أمه وفراق الحبيبة السبب الرئيسي في هجرته لألمانيا وصعوبة تأقلمه 
 في وطن يفرض الصمت وعدم البوح بألمه. 

حباطه في الاختيار و داخل وطنه  "وحيد"برز معاناة ت     الاستسلام ويتجلى ذلك ومدى جرحه وا 
حبها كأنه يريد التمعن في كل شيء له علاقة بهذه الأرض الدموية في  »في الشاهد التالي: 

والتي جرى شوقها في عروقه بعد أن فارقها مجبرا ومختارا في كامل وعيه والآن اشتاق  لأبنائها
رف ثالث ورغم نظريته المعلّنة في التي عاشها فيها أو تقاسمها بفعل طإليها رغم كل الإحباطات 

ذاته تعبر على الحنين إلى الغربة حياته التي تقول إن كل بلاد تحقق فيها ذاتك هي وطنك إلا أنه 
فيه عن  الاعترافالتي احتضنت طفولته وشبابه وبقيت تذكر وطن غير ذاك الذي تحققت وبقيت 
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 ويبقى الأصلي من هنا يتضح أن الذات الحقيقية توجد في الوطن  1«ة...سجمباقي الذوات المن
عاشها في وطنه يبقى الوطن هو  التي ةرغم كل المعانا ،ي يربطه بهإلى وطنه هو الحبل الذ حنينه

 الوطن.

ذكرياته وربطها بالغربة الداخلية في ذكره لموقف الحنين للوطن في  لاسترجاع "وحيد" يعود
 ؟نجازإم كأنها يشدنا الحنين إلى وطن يذكرنا بخسائرنا ؟ لماذا نريد استرداد لحظة الأل لماذا» قوله:

اختار المعاناة  ، لا احد يختار التعاسة لكن الجميع يتصرف كمنهو فرض علينا في جميع الأحوال
ي الرفض يأت العادية الذي حققه الكثيرون بعد ، لا يمنحها النجاح العادي للحياةبحثا عن قيمة ما

ي يجعل صاحبه ، يصبح هوية تميزنا عن غيرنا ومصدر اعتزاز داخلالتأقلم والتثمين، تثمين الألم
 .التي عاشها ةعن سبب الحنين إلى الوطن رغم كل المعانا "وحيد"يتساءل   2«.ينظر إلى الباقين..

ذا الحنين سببه يدرك أن ه فوحيد ،بالألم الذي يوّلد النجاحفالحنين إذن شعور عميق مرتبط 
 .ا الألم هو لذة الحنين إلى الوطنالتعلق بوطنه وحبه، فهو يعلم أن هذ

أين  ،خلال جولته "وحيد"كما تمثلت تيمة الاغتراب الداخلي في الوطن من خلال ما عرضه    
لازال يبحث  ،ربط كل الأماكن التي زارها بالأحداث التي عاشها في الماضي ولم يتغير شيء فيها

الألم  كحل لتجاوز كل بوح وحرية العيش كان ينظر للماضيعن جديد في وطن يرفض ال
اعه للماضي والتأمل في عن استرج ، فيما ذكره في المسار الحكايةالانكسارات التي حلت بهو 

، تجاوز يسرح من جديد في الماضي »ي عاد إليه بعد ما غادره رغما عنه في قوله : الوطن الذ
ما لديه شيء من المناعة بعد، أصبح ة خفية يستخرجها بحدة وقت الحاجةخر بطاقة لامبالاا آألم

، اكتوى بما يكفي يحاول نسيان ما يعنيه والتركيز على ما يعني الوطن، يعرف أن ذلك لن عاشه
، لكن اليأس مرادف الموت وهو بحاجة خريدعي التضحية، هو مجرد هارب آلن  فع له أمامهيش
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فهو يعيد  1«فاؤل يحاول إيجادها في بعض مظاهر المدينة التي تحسنت بعد مغادرته...لجرعة ت
لأنها مليئة بالألم والأوجاع ويلتفت إلى الأمام  ةكر الكنه يحاول أن يغلق هذه الذو للماضي  بذكرياته

تلك ، يستدرك التغيرات التي طرأت عليهى ذلك الوطن الذي تركه منذ مدة و ويفتح عيونه لينظر إل
 مل بعد يأس طويل.التغيرات التي قد ترجع فيه الأ

 ألمانيا/ الاغتراب الخارجي في الرواية : 
في البداية تملكه  »في ألمانيا بالإحساس الرهب والخوف من الغربة والجراح " وحيد " يعاني      

متأثر وطنه متأثرا بجراحه وآلامه وغادر وطنه أيضا نه غادر إحساس رهيب بالغربة خاصة وأ
ذ أول يوم جاء فيه أن يركز مثل معظم أهل البلاد على العمل مثل أي قادم جديد بجراحه حاول من

تعايش مع ال"وحيد"يصعب على   2«وجد صعوبات من البداية لكن الأمور سرعان ما تحسنت...
م يتقبل ارقه رغما عنه، ولعانى ألم الغربة والوحدة والحنين للوطن الذي ف ، فقدمانيالمجتمع الأل

 مبادئه. ، إذ رغم غربته لم يتخل عنلإهانة التي تعرض إليها من طرف جماعة إسرائيليةا

يبتسم مع » الخارجي من خلال ذكره لشريط حياته في ألمانيا في قوله: "وحيد"يظهر اغتراب      
شخصي له ليقف على قدميه كما وقفت  ته في ألمانيا التي اختارها كتحد  نفسه ويسترجع شريط حيا

وواثقا من  اثر الحرب العالمية لكنه لم يكن متأكدبعد الدمار والإذلال الذي لحقها إعلى قدميها 
رغم  ،وقدوة حسنة له امثالي االهجرة إلى ألمانيا لأنه يراها بلد "وحيد" اختار  3«جدية التحدي...

إلا أنها استطاعت النهوض من جديد  ،ية الثانيةالدمار الذي عانته ألمانيا بعد الحرب العالم
ه في بلاده ومحاولة امن ألمانيا القوة بعد الألم الذّي عان . فأراد يستلهموأبرزت مكانتها العالمية

عوبات صّ ال ن واثق ا من هذا التحدي بسببلكنه في البداية لم يك .عثوره إلى شخصية وذات جديدة
 الألمانيةغة لّ لاألمانيا ك التي تعترضه في
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 :خطاب الهيمنة -2  

تعرف الهيمنة في مفهومها العام بأنها السيطرة على الشيء، ويرجع أصل المصطلح إلى 
" في كتابه المفاهيم الرئيسية في بيل أشكروفت" " حسبAntonio Gramsci/ غرامشي"

الهيمنة في الأصل مصطلح يشير إلى تسلط دولة بداخل  »الدراسات ما بعد الكولونيالية يقول:
اتحاد كنفدرالي ويفهم الآن بشكل عام بأنه يعني السيطرة بالقبول وهذا المعنى الأوسع تم استحداثه 
وشيوعه في ثلاثينات القرن العشرين على يد الإيطالي الماركسي الذي بحث عن سبب النّجاح 

لحها في المجتمع، فالهيمنة هي في الأساس قوة الطبقة الكبير لطبقة الحاكمة في تعزيز مصا
ة في سلطة سياس " غرامشي"فالهيمنة التي عرفها   1«الحاكمة في تعزيز مصالحها في المجتمع.

شائع عن الخطاب السياسي والثقافي المتداول يشير إلى التسلط أو »دون مقاومة أو رفض وهو 
أو مؤسسة أو غير ذلك على ما عداه لتحقيق مصلحة  الرقابة الصارمة التي يفرضها فرد أو شعب

الهيمنة التي تمارسها الطبقة الحاكمة لا تنبني على المال والسلطة فحسب   2«أو الرقيب. التسلط
 الذي تكونّه ثقافة الطبقة الحاكمة في أذهان النّاس. بل على عامل القبول

بالضرورة بالإقناع العملي ولكن سيطرة لا تفرض بالقوة ولا حتى »فالهيمنة هي عبارة عن 
بسيطرة أكثر براعة شمولية على الاقتصار وعلى أجهزة الدولة مثل التعليم والإعلام عن طريقها يتم 

على الأفكار والتحكم فيها وفي  في آليات السيطرة الهيمنة تتمثل  3«تقديم مصلحة الطبقة الحاكمة.
 لي الطبقة العاملة عن مصالحها لصالح الدولة.تخ

من خلال ربطها بالسلطة وعن الشخصيات ذات   لقد تجلت سياسة الهيمنة في المسار الحكاية    
 فرض ثقافته ، إذ إن المستعم روجود الهيمنة في فترة الاستعمارو  النّفوذ كالحاج نافع ورئيس البلدية

رية وزرع هوية ر لمحو الهوية الأصلية الجزائولغته وقد هيّأ كل الإمكانيات لنشرها على المستعم  
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شر رموز الفكر والثقافة ي أراد إنشاء مكتبة كبيرة لنالذ كلوزيل"" المكتبات من طرفكنشر مخالفة 
وي رموز على ضرورة إنشاء مكتبة كبيرة تح أكد "كلوزيل"»الذي يظهر في الشاهد التالي: الفرنسية،

ي ظهر هذا المقطع مدى هيمنة   1«الفكر والثقافة الفرنسية فقط لإثبات أن الآخر لا وجود له....
 المستعم ر ومحاولة نشر سلطتهم وثقافتهم بممارسة النّهب والسلب لحقوق الشعب.

عب والتلاعب بقوانين الإدارة الجزائرية على الش مسؤولي التي يمارسوها يصف السارد الهيمنة     
والجري وراء الفساد أدى إلى تغيير سلوكات الموظفين، مما مصالحهم الشخصية،  الإدارة وخدمة

 ،م الإدارة وفسادهاقبل يذمن كان الذي  ذ الصغرمن وحيد"" صديق "  " كريمبينهم  منو الإداري، 
يقترب  »في الشاهد الآتي:  ذلك يتضحف ندما دخل عالم العمل الإداري،عبيدها ع أصبح الآن أما

ه رتبة أقل مندو يأتيه صوت صراخ غاضب من شخص يهين شخصا آخر يب ،بهدوء من المكتب
، يسمع الرجل الغاضب يخاطب الآخر المتوسل باسم كريم ويسمعه إهانات وشتائم ايتوقف صامت

متكررة، يحاول وحيد إقناع نفسه أّنه شخص آخر غير صديقه لكنه يعرف أنه صوته هو كريم 
لذي كان ، متذّللا لأحد، نعم هو كريم صاحب النيف، كريم ابنبرته، فقط لم يسمعه من قبل متوسّلا

ا سمعه من صوت بم "وحيد" يستغرب 2«دوما يندد بالأشخاص الذين علموا الشعب عقلية الذّل...
 ،ذّل بنفسه وبقيمته لأجل مصلحته الخاصة إذ ،لمدير المكتبصديقه الذّي بدى أنه متوسل 

الكرامة المتعالية إلى شخصية منحطة وضعيفة  من شخصيته القوية ذات "كريم"فتغيرت شخصية 
 تدخل الفساد الإداري. 

كل وسائل الفساد من تي تمارس السلطة والهيمنة و الشخصية ال الحاج نافع""وجود شخصية 
تتضح  تجاه من رفض المشاركة في شبكة التزويرالمال الحرام، وخلق التهم الرشوة والنّهب وأكل 

كان رابح صديق الخال سالم موظفا في أحد »الشاهد الآتي  اسياسته المستبدة من خلال هذ
مصالح البلدية وكان العائق الوحيد أمام الحاج نافع في إتمام صفقاته المشبوهة ورفض المشاركة 
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ها الإخوة الممارسة التي تلقا السيطرة في الرواية من خلال من هنا يتبين مظهر  1«في التزوير.
الحاج "من طرف رئيس البلدية الذي يمارس كل نفوذه تلبية لطلبات  "وحيدو عبد اللهو إبراهيم"

 " منير".المستبد، وكان يتكلم باسم القانون والمعايير والنّظام وتجاهل سجل ابنه  "نافع

المجرم الذي يمارس كل نفوذه وسلطته في هذا  "منير" برزت أيضا شخصية ابن رئيس البلدية    
طائشا وحتى هذا الوصف اعتبره البعض تحسينا لصورته  اية شابكان ابن رئيس البلد »:المقطع 

مكانة  يوضح السارد مدى 2«فمن تهم الاتجار بالمخدرات وسرقة سيارات إلى التهديد بالقتل...
مصالحه تخدم ويستغل موقعه لالمسؤولين كرئيس البلدية ومكانته الإدارية داخل المجتمع بحيث يس

، إلا أنه في كل مرة يخرج بمتاجرة المخدرات وسرقة السياراتتهم الشخصية فابن رئيس البلدية م
 في الإداري وتعامل مع أشخاص مسؤولي باستخدامه مكانه ها بريئا وذلك بمساعدة أبيه لهمن

ا تفسد نه يحمل أخلاقأ ابن رئيس البلدية حرا ونزيها رغم "منير"لذلك يخرج  ،المحكمة والشرطة
 .الاستمرارو  المجتمع  وتعيقه عن التقدّم

 ها يظهر لنا وجود السيطرة والسلطة التي مارسها كل منمن خلال هذه المقاطع التي تناولنو 
تى وسائل الرشوة والسرقة ة التسلط وممارسة النفوذ بشوهي سياس "الحاج نافعرئيس البلدية وكذا "

وطنه خاصة في رؤيته الوطن وعدم تقبل وحيد بما حل ب ا ساهم في تفشي الفساد فيمم ،وغيرها
 .شعبالمستبد لحقوق ال للحاج نافع

 : الهُجنة -3

فيقصد  ،شغلت الدراسات ما بعد الكولونياليةأهم القضايا التي من بين  جنةاله   مصطلح إن  
ال الدراسات اللفظة مستمدة من علم الوراثة وهي تعني في مجهو الخلط والتركيب و » لغة باله جنة

وتجاوز  الأوروبيةجل تفتيت وتفكيك المركزية ن أوالجماعات م تالثقافا اختلاط ما بعد الكولونيالية
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هذا  أنوعليه يظهر  1«.ضارة وخطيرة بأنهاهذه الحالة  إلىللفكر الاستعلائي الذي ينظر 
 إنتاج لأجل، ويستخدم عادة في علم الوراثة وم هو نتاج مزيجين مختلفين تماماطلح على العمصالم

 .جديدة أنواع

شير جنة تفاله   » كولونياليالخطاب ما بعد الح على نطاق واسع في مصطلهذا اليستخدم 
الثقافات داخل منطقة التماس نتيجة الوجود الكولونيالي، ويتخذ التهجين  دةمتعد أشكالخلق  إلى

كانت نتيجة  والأعراقفهذا التعدد والتفاعل بين الثقافة   2«، عرقية عديدة : لغوية، ثقافية أشكالا
 .ثقافيالسياق ال حاولوا إدراكها عن طريقو كل من منظري ومؤرخي الثقافة  بدأهاالتي  ة  ن  ج  اله  

التي  البشرية بل يشمل حتى الأجناس ،على الثقافات فحسب اللّغوي الاختلاف  يقتصرلا لذلك   
 الأبيضبين  التناسل تعتمد على » وهي سياسةان ستيطتنتج مجتمعات هجينة تقوم على تثبيت الا

)التمازج بأوروبامتأثرين ليين سكان مح إنشاء إلىف تهد كانت ، التيأمريكاوسكان  والأفارقةالهنود و 
دمها ولونها هندي لكن ذوقها  الأشخاصحسب مقولة ماكاولي الشهيرة مجموعة من  أوالعقلي(، 

لذا  اأوروبي ابشرية التي تحمل تفكير النماذج اللك ت يقصدأي   3«.وفكرها بريطاني أخلاقهاو  ورأيها
وتنتج نوعا  الأدبيةوهذا ما ينعكس على النصوص  ،ة الهجانة ضرورية لحالة الاستعمارتعد فكر 

 ما بعد الكولونيالية.  آدابمختلفة من 

 عن طريقلرد بالكتابة االضعف، فهي سبيل من سبل ليس لقوة و مصدر ا تشكل اله جنة لهذا    
ا في اللغة ني  ا تهجيطابع   أخذت ة التيفي الرواي تجلت مقولة اله جنة فقد ،الإبداعيةالنصوص 

 لغوي تبادل ، معلنة عنوتارة مع اللغة الفرنسية العاميةو  لهجنة مع اللغة العربيةلفحدث تقاطع 
 عندماالعامية للغة الفرنسية و اكاستخدام الخالة لويزة الشواهد التالية: هذه من خلال  حاتضكبير 

 :قائلةمجرم الاتهمت الحاج صالح ب
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  Criminel!ألا يكفي أنك قتلت أمه أيها المجرم تريد تسميته بمزاجك أيضا؟ -   

 نلاحظ في هذامما  Le criminel ...»1!المهم ما تسميهش كيما قال هدا  !بنت فرانسا - 
،كما  "الحاج صالح"و  "خالة لويزةال"العامية على لسان  المفرداتهو طغيان التعبيرات و  الشاهد

الازدواجية اللغوية القائمة في  إلىتعبيرات باللغة الفرنسية التي تشير البعض يتخلل هذا الاستعمال 
فيحضر لسان الفرنسي ليؤشر على الصراع  ي صورة عن التبعية الثقافية والحضارية،طعوي ائرالجز 

 .مارسه الاستعمار اد الذيلاضطها إلى جع ذلكوير  ،القائم بين اللغة العربية والفرنسية اللغوي

ن الحوار لأ العامية خاصة فيلغة ل الروائي استعمال من خلالاللغوي  الاختلافأما وجود 
ومن  غة في الرواية تتعدد باختلاف الخطاباتللا، فالعامية هي روح الحضارة والمرحلة التاريخية

بين وحيد وأخيه  دار الحوار الذي، غة العاميةللافي الرواية ب وردتالمقطوعات الحوارية التي 
 يخرج الهاتف الجوال ليتصل بشقيقه.  -» إبراهيم عند مكالمته قائلا:

 ألو إبراهيم. -
 كيف حالك؟ كنت أنوي الاتصال بك هذا المساء. !وحيد -
يصرخ الأولاد وهم ينزلون  !عمو عمو- لا باس ولا داعي للاتصال بي أيها البزناسي. -

نتج عنه ي الذيو  حىلغوي بين العامية والفص تلاق   وجوديتبين هنا   2«الدرج الحلزوني مسرعين...
اللغة  ازدواجيةمن خلال  أيضاغوي لّ ال الاختلافظهر كما ي، وروالتفكير والتصاضطراب في الفهم 

 " وريدة"الطفلة ذ صغرهم كغتين مناكتساب لبالتي سمحت لهم  ،ند الأطفال الصغارفي الرواية ع
 اللّغة الفرنسية التي بدت من المفردات بعضلغة عربية و باستخدامها  ""وحيدالتي تتحدث مع عمها 

 :في المقتطفات الحوارية التالية
 أحضرت لكم هدايا جميلة وأنت وريدة لديك هدايا خاصة يا أميرتي. -
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 .!ما نحبش اسم وريدة -
 .!يسموهم بسمة، ندا، وفلة، وأنا وريدة la crècheاللي معايا في  -

Des cubes tu dois les aligner selon la même couleur.)...( 

 صعيبة    -
وجود تلاقح  إلىيشير هذا المقطع   parce que je t’aime...»1إيه عمو نعلمك  -

هذا دليل و  ،مع عمها "وريدة"في حديث  اللغة الفرنسيةو  غة العاميةلّ الو  اللغة العربية لغوي بين
ل الألسنة والعقول لضمان احتلاالذي  المستعمر بتخطيط منكون ما يا غالب لغوي اختلافد وجو ل

 أيضا ذكر ا، كماضروري تعليم الأطفال للغة الفرنسية شيئا فأصبحهيمنته والتبعية الدائمة له. 
الجزائري إبان بعض الأشعار باللغة العامية من خلال رصد ما ورد في رواية شخصية الشاب 

 يرسل أشعار للحبيبة يظهر فيها قلقه وخوفه من الموت بلغة عامية يقول:  أين كان ثورةال

 مرضي فراقكو  عذابي        »

 ووصالك يا الغالية كل الدوا             

 نشوف سمايا كي نتفكرك صافية  

هذه المقاطع وجود صراع  يتضح من خلال  2«...ونشوف وجهك الصافي في السما           
تأكيد للحضور  لغات مختلفة فهذا الصراع بمثابة سلاح تشتيت للمعرفة الواعية ووسيلةلغوي بيت 

تي تتقن لغة الفرنسية دليل ال "وريدة"الاستعماري في عمق الذات الجزائري التي تمثلت في طفلة 
 على أثر الاستعمار التي لازالت تهيمن وتحاول تأصيل من الهوية الجزائرية. 
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 العرض والتحليل.  لنتائج المتوصل إليها بعد مرحلتي  ا م  أه نورد   البحث ختام هذافي 
كولونيالي الخطاب ما بعد اللقد ارتكزنا في هذه الدراسة على عدة عناصر نظرية في مجال  -

 .تم التطرق أولا إلى الجهاز المفاهيمي لهذا الحقل
 بمفهوم الخطاب نظرا لحداثة المفهوم وتعدد مرجعياته. ابدء   -
لاستعمار تقريبا في كل الدول كولونيالية يحيل إلى ما جاء بعد نهاية االمصطلح ما بعد   -

فريقياو اب آسيا ت  المستعمرات خاصة ك   ت اببها ك   حفتسل تمركز الغربي اللمواجهة ومقاومة  ،ا 
 المركزية الأوروبية.وتقويض ما يعرف بالقوة الأحادية 

يدرس مصطلح ما بعد الكولونيالي بطرق شتى من بينها دراسة مستعمرات أوروبا السابقة  -
 أي كيف استجابت للإرث الكولونيالي الثقافي أو كيف تغلبت عليه خلال الاستقلال. ،منذ استقلالها

بسواها من  ثقافات المجتمعات أو الأمم من حيث علاقات القوة التي تربطهادراسة جميع  -
 أو الأمم الأخرى. الثقافات
 العقدالأوروبية العظمى في  مبراطورياتالإانهيار  إثر كولونياليالمصطلح ما بعد  نشأ -

 مناهضة للهيمنة.ما أدى إلى بروز دراسات ثقافية م رابع والخامس والسادس من القرن العشرين،ال
 خطاب ما بعدالة المرجعية الهامة لدراس" هومي بابا" و" إدوارد سعيد" " وز فانونفران" يمثل -

النوايا  عن كشفلوسيلة لغة الل   اتخاذهم أنجزوها،عمال النقدية الهامة التي نظرا للأ كولونياليال
الآخر في عالم ما بعد بكما عملوا على تغيير علاقة الذات  ،المضمرة لخطاب المستعمر

 الاستعمار.
كولونيالي في مجال الحقل الثقافي بصفة عامة والنقد الرحت نظرية الخطاب ما بعد ط -
 لنا عرضها في دراستنا:و خاصة مجموعة من الطروحات التي حابصفة الأدبي 
القوة  هي علاقة، و محاولة فهم الشرق والغرب فهما حقيقيا واكتشاف العلاقة التي تربطهما -

 الغرب( على ذلك المستعمر.خر )والهيمنة التي يمارسها الآ
 .الاستعمار حقيقة تعرية وفضح إلىيهدف  الذي ك الخطاب الاستعماريتفكي -
 والتهميش. الإقصاءالدفاع عن الهوية الوطنية والقومية ونبذ سياسة  -
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التمركز الثقافي الغربي  فض أصحاب نظرية ما بعد الاستعماربحيث ر  ،التبعية الثقافية -
قة المثقَّفة على مجموعة من الأحداث وقد اعتمدت الط ب .عوة إلى الانفتاح للتنوع الثقافيوالد

 .والشخصيات التاريخية لدعم نصوصهم لمواجهة هيمنة الطرف المسيطر
 

 الاستنتاجات التالية: ولقد توصلنا في الجانب التطبيقي من خلال دراستنا للرواية إلى بعض
نما الرواية هي أكثر الأشكال الأدبية التي لم تعبر عن التوسعات الاستعمارية فحسب  - وا 

فلا يزاحمها في هذه المكانة  ارتبطت بها وتزامنت معها لتكون في عصر الجنس الأدبي المركزي،
 كولونيالي.الخطاب ما بعد الابقت مع بعض معايير طاية " جولة في المقبرة" تآخر، ورو  نوع أدبي
 كة ورفضها الروائي قضية شائقضية الأنا والآخر التي عد   "جولة في المقبرة" رواية أثارت  -

 شخصية الأنا الرافضة لفكرة التسامح مع الآخر. إظهارالتوافق مع الآخر من خلال 
الأحداث  توظيف التاريخ للوعي به من خلال ذكر   في لقد تعمد "محمد بومعراف -

، التي تعيدنا إلى فترة الاستعمار بي بن مهيدي" و "حسيبة بن بوعلي""كالعر  والشخصيات التاريخية
 طريق للمستقبل. لقراءة الماضي ومحاولة تحديدفالتاريخ هو سبيل 

بين ذكريات  لإيجادهالبحث عن الذات المفقودة لمحاولة "جولة في المقبرة" هي بمثابة  رواية -
 الماضي والحاضر.

بين  لغوي صراع في اللغوي التي تمثلت عنصر الاختلاف " جولة في المقبرة"روايةنت متض -
وجود تقاطع لغوي دليل  ؛خرىات أعامية أو عدة لغات من مجتمع خرىوالأمحلية  هااحدإ لغتين:

 .تبعية لغوية للآخر المعرفة وكما يولدعلى تبادل 
الثقافة  قيديظهر في ت ذيعية الثقافية البعنصر الت "جولة في المقبرة" روايةعلى  طغى -

باس، الأكل، تسمية الأماكن الجزائرية بالثقافة الغربية الفرنسية من حيث المعتقدات الدينية، الل  
 والشوارع بأسماء فرنسية.

في طياتها صراع هويات حتمية لا مفر منها رغم أنها  "جولة في المقبرة" رواية تحمل  -
 ي.وجزء آخر صراع قومي وطن ،مضمرة جزء منه صراع ثقافي لغوي
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الروائية تعبر عن رسالة  اثالأحدإن الشخصية البطلة هي عماد كل عمل روائي تحرك  -
هدفها إيجاد أجوبة لكل التساؤلات التي تنتابه والحلول لخيبات أمل  "وحيد"شخصية ك ،معينة

 لمختلف المشاكل التي حلت بالوطن.
موضوع الاغتراب الذي يعني اختلاف الذات عن الآخرين  "جولة في المقبرة" رواية احتوت  -

ظي والبحث عن ميلاد جديد يعاني نوع من التش   "وحيد"بالعلاقة بينهما، فالبطل  الإحساسوافتقادها 
 وطن الجزائر(، اغتراب خارجي )ألمانيا(.ه في نوعين من الاغتراب، داخلي )في بلد آخر. ومثل

للتعبير عن  محمد بومعراف ارة عن قناع تستر خلفه الروائيعب ي المقبرة "هيف"جولة  رواية -
السلطة المهيمنة التي تمارس كل  فروض على المجتمع الجزائري من طر الوضع الحالي المف

 س البلدية وابنه.يرئ ،هب مثلت في شخصيات الحاج نافعوسائل الفساد من الرشوة والن  
بكل ما سطرنا له، وهو بطبيعة الحال  اطأحأن يكون بحثنا هذا قد  تمنىن نهاية المطاففي 

 أن يضيف لهذه في المستقبلكن لباحث إذ يم الدراسة لا يمكن أن تكون نهائية،ليس كاملا، ف
 .عناصر أخرى بمنظورات مختلفةالدراسة 
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 :بيوغرافيا المؤلف  -1
ة عمل بالصحافة بمدينة تبس م1977جوان  15" في محمد بومعرافوالصحفي " ولد الكاتب

لخاصة )مدرس اللغة في المدارس ا امدرس، عمل مراسلًا لبعض المواقع الأوروبية الوطنية
 ، ولديه ترجمة لبعض المقالات الأدبية. (الإنجليزية

 والشّعرية:صُدرت له مجموعة من الأعمال الأدبية    
  2015من خاطري " صدرت في القاهرة سنة  شيء شعرية "مجموعة. 
  عشرة  تضم ستةم2016مجموعة قصصية " تذكرة سفر مقلوبة " صدرت في الجزائر سنة

سة و و الزوجة المه إلى، فمن حكاية البطال الحالم بمنصب عمل لائق قصة متنوعة المواضيع
وأيضا حكاية  الطامح لدخول عالم الكتابةمرورا بالمترجم  ،زوجها عبر النتبالتجسس على 

 ، كل ذلك وحكايات أخرى.الواهم بقيمته بين الناس المتقاعد
  م والتي نحن بصدد دراستها.2017" جولة في المقبرة " سنة رواية 
 :الرواية ملخص-2

" وحيد " مهاجر حاول الكاتب محمد بومعراف في هذه الرواية رصد قصة شاب جزائري 
، تنفجر قاط تقاطع له بين الماضي والحاضر، فكانت نطنه في زيارة حنين بعد غياب طويللو يعود 

 إلىانفصل عليه لأسباب تفوق قدرته دفعته  أنبلده بعد  كتشافلافيها ذكرياته وشوقه وتلهفه 
وحيد مجموعة من  إلى تبادرت ستقرار تام وأمل في بلد غير بلده،ليبحث عن ا ألمانيا إلىالهجرة 

يلاحظ كل شيء أمامه التقى بعجوز فرنسية في المطار فأصبح  ؟منها كيف سيجد بلده التساؤلات
الجزائر البيضاء  إلىمن الاستعمار تعود بأقدامها السوداء كان يراها بقايا  لأنهفساعدها رغما عنه 

المكتوبة  جرائد الجزائريةاللتي حولتها في الماضي للخراب والحزن، قام وحيد باقتناء مجموعة من ا
العربية فوجد أن خطابها ناقص فيه المكتوبة ب وقرأ عناوين الجريدة باللغة العربية واللغة الفرنسية،

بالفرنسية فيجدها  المكتوبةالتخلف والانغلاق، أما الجرائد  نحو البقاء في قوقعة يرتسفراغات كثيرة 
وسيلة للتقدم  ائريين يرون في اللغة الفرنسيةلجز القراء ا وأكثر موضوعية في محتواها، لكنأقل إثارة 

سامية ومفخرة  اللغة الفرنسية فأصبحتويعتبر أمياً والرقي ومن لم يعرف إتقانها يحس بعقدة نقص 
 .تحدثهايلمن 
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يخرج  نبأ وكانت العائلة كلها تطمح في المدرسة، خاله هسجلتذكر وحيد عندما كان طفلا 
لأنه  ،عكس ذلكالعائلة حلم  أصبحالوقت  عومفخرة للعائلة والقبيلة، لكن م ذلك شرف نطبيبا لأ

 تشده إلى متابعة التاريخ.  ميولاتهل دراسته في مجال العلوم الإنسانية لأن زاو 
وعن  أحوالهم تحدثوا عنوفي طريقهم  ،جاء مراد صديق وحيد لاصطحابه من المطار

يارة فخمة وميراث سمتزوج من طبيبة أسنان لها  محام  فمراد  ،أيام الجامعة الآخرين أصدقائهم
رئيس مصلحة بمواد يعمل  أصبح كريم الذي كان يعمل موظفا في الإدارة أما صديقهم ،عائلي

من قبل، ثم طلب وحيد  عليه ذو شخصية مخالفة للتي تركها للبيروقراطيةقانون الناطق الرسمي 
إلقاء السلام  لأجل الأحياءللضيافة يزورها  امكان أصبحتالمقبرة التي  إلى أخذهمن صديقه 

يبحر في عالم ذكرياته منذ فترة طفولته المنسية  ه جعلت ةقبر من تلك اللأ والدعوة بالرحمة للموتى
قبال الحياة لاست الأولىصرختها التي لم يعرفها، تلك هي  أمهوفاة  إلى أدتكيف كانت ولادته التي 
كان ، ا بل الحياة لم تنصفهيكبر وحيد أنر وحيد ، إذ لم يختووحيد عصرههي صرخة يتيم زمانه 

حياة البؤساء وحيد  ش  لم يع .به طاأحصغيرا وضعيفا وغير قادر على صد التفكير الجنائزي الذي 
جديدة في  انبتت فيه روحي أوفر له الحنان والرعاية، كما عرف نبيلة الت اعائلي اسطبل وجد و 

 أبيهى قبر رأوصوله للمقبرة  وعند ،مختلفة عن التي كان يملكها من قبلحركت فيه مشاعر  ،الحياة
 صبا للوطن، بقى على عهده لم يتقاضالحاج صالح الذي عمل في الثورة التحريرية كان مؤمنا متع

 ةلعاصماتجاه دفعه للهروب والنفي من القرية  طرف إخوتهللذل من  أبوهجراء وطنه تعرض  أجرا
 يالبعض يريد تسميته عياش ،بعد صراع عائلي أتىتسمية اسمه الذي  أصل إلىعاد تفكير وحيد 

زة باسم لوي خالته، و المناضل محمد العربي بن مهيديب اباسم العربي اعتزاز  هوأبو ، كخاله سالم
موظف  ااقترحهتسمية  ،انتهى بتسميته وحيدالصراع  نّ مازيغية، إلا ألقضية الأا بايوغرطة اعتزاز 

 تفكك العائلتين. إلى التي أدتالولادات بسبب مشكلة التسمية لحة تسجيل في مص
 من ويتأكديقوم بجولة في شوارع العاصمة ليبحث  أن أرادة ر بعد خروج وحيد من المقب

بوجود تسميات شوارع  لكن أثناء جولته تفاجأ ،إن لم تتغيرالتي عرفها من قبل  الأماكن
، بل بقيت لاصقة بها عوضا ومستشفيات وساحات لم تتغير تسميتها حتى بعد رحيل الاستعمار

الفرنسي بلكور وهو الاسم التحرير الوطني مثل الحي بلوزداد واسمه  أبطال بأسماءتبديلها عن 
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بصماتهم لازالت  نأرغم رحيلهم إلا  الفرنسيين أنك ، وأدر بين الناس منذ الاستقلال المتداول
كالنقل والطرقات والصحة والتعليم...وعندما  أخرىموجودة، كما لاحظ وجود تغيرات ومشاكل 

،عبد الله أبيه وعقليتهالذي ورث طبع  الأكبر الأخ إبراهيم :تهت جولته في العامة قرر زيارة إخو نتها
البيت  الإخوةباع  أبيهمبعد وفاة  .لك البريدبكبيرة ولا بصغيرة موظف بس الثاني غير مبال لا خالأ

وهذا  يقع في منطقة العين الناشفة ارض خارج العاصمة وبنوا عليها بيتقطعة أ العائلي واشتروا
وهذا المكان حديث البناء غير مكتمل جذب  عنوان الذي يكتب في الرسائل والفواتير،هو ال الأخير

فيه بركة  الأرضماء من باطن الالحكاية الشعبية بوجود عين طبيعية جارية ب إليه السكان وتداول
البركة  تيبيعون الماء للناس فذهب لأنهملكن قطاع طرق جعلوا من العين مصدر رزقهم  ،وشفاء

ول ؤ خاصة الحاج نافع مس ،غيرة بعض جيرانهم ثارةن. أدى موقع بيت الإخوة إلى إمنه وجفت العي
 أندلسيوبيته قصر مزين بمعمار  ،للأطفالموجهة منتوجات الكة استيراد ومسير لشر دولة له ثروة 

 فتاة جميلة لم تتجاوز الثلاثين. ،اقترحه صهره حميد الذي تزوج بابنته سامية
ربي، يوغرطة، وريدة تلك لعا وأولاده إبراهيم أخوهخاصة  ،بحرارة تهإخو استقبل وحيد من 

رضاءتخليدا  إبراهيمعليهم  طلقهاأ الأسماء  .أبيهللحاج الصالح  وا 
ترك وظيفته  امعماري اكان مهندس ،ى وحيد ومراد في طريقهما صدفة صديقهما حميدالتق
وهذا ما  ،وأحلامهالذي كان سببا في تلبية رغباته  ،عالم التجارة مع صهره الحاج نافع إلىواتجه 

قصر أندلسي، نبه لصهره الحاج مجسما ل أهدى لأنهتغيرا جذريا  وجد صديقه تغير ،وحيد اجأف
والحسرة  بالتأسفوعليه شعر وحيد  ،البيروقراطيين للإدارييندم تصميم أي شيء الصديقان حميد بع

 تجاه صديقه.
ونشأت  ،في السابق كانت كمان نجاز العيإ إعادةعبد الله  وحيد، ،إبراهيمالثلاث  الإخوةقرر 

مما  ،أمرهمبقوا على  خوةالإ أن إلا ج نافع الذين سخروا منهم،بين ضيوف الحا المناوشاتبعض 
 أنعلما  ،دفع رئيس البلدية للتفاوض معهم خوفا من جلب الكثير من المتضامنين في قضية العين

السيارات، التهديد بالقتل سرقة ، تجارة المخدرات، شاب طائش اتهم بمنير البلدية ابن اسمه رئيسل
 إلالكن رغم كل هذه الاتهامات والفساد  ،ومحاولة الاعتداء والتحرش بابنة حارس المستودع البلدي
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يقوم والده و  آخرين وأصدقاءنه في كل مرة يطلق عليه ببراءة وذلك بمساعدة والده والحاج نافع أ
 براءة ابنه.بحتفال بالا

العاصمة  إلىفي جولة  لأخذها على عمها وحيد لإبراهيموردية البنت الصغرى  أصرت
 كأنهافوحيد استغرب من شخصية وريدة  ،آخرينملكا لناس  أصبحبيت جدها الذي  إلىوبالضبط 
واقترحها المال عن سبب بيع البيت  ستلومهمعندما تكبر  ا وطنية ويراها في مستقبلهاتملك روح

 لاسترجاعه.
ى علمها الفرنسي ومن ثم لم يبق وقديمة الصنع من المخزن حذففرنسية  سيارة إبراهيمرج أخ

 إبراهيمبة، لينطلق و لة السائق ليدل على انتماء العر ابق ةالمرآفوق  ام الوطني الصغير معلقالعل إلا
مما دفعه لتقديم ورسخ هذه  ،والطفلة وريدة في رحلة مرور بشارع حسيبة بن بوعلي دوحي أخيهمع 

لفت انتباه وحيد مظهر الفتيات المثيرات  همفي طريق ،في ذهن الطفلةلشخصيات التاريخية ا
ما وحيد بالانزعاج والحسرة ب شعرأمما  ،لباسهن العاري يجذب نظرات ثاقبة من الرجال والشيوخب

 أزمة حلولا لمشاكل لا منتهية كالفساد، مقام الشهيد من بعيد ذلك لم يعط رأى ،حل ببنات وطنه
 .السكن بل بقى رمزا للذكرى التاريخية الجزائرية

 يبلكور وحسين الدا أحياءشرق العاصمة وجنوبها،  إلىطريق المؤدي الجولته مرورا ب أكمل
 laلى حي شعبي إبعدها  ،ومحطة الحافلات الإسلاميةوخروبة المعروفة بجامعة العلوم 

glacière لآخري المدني من حين بالزّ عرف لفترة ما بالانحراف والاهتداء لذلك نجد الشرطة 
 إحدىبها  cinq maisonهذه الظاهرة، ثم يواصل مسيرته متجها نحو المحمدية  لتحقيق فيل

جامعي معروفة في وقت  بحي أشبهالتعليم، وباب الزوار بها مجموعة من العمارات  أكاديميات
 الصيد.  إلىالعودة  أوretour de chasse  الاحتلال

شريط حياته في  تذكر ،إليهن ، ذلك المكان الذي يشتاق المغتربو التقى وحيد بمراد في مقهى
 إلىكان يتردد  ،الألمانيةالتكلم باللغة  وصعوبة عجزه عن إليهابعد وصوله  الأولى وأيامه ألمانيا

 على الثقافة نه مجبرإلا أمن هذه اللغة نه ينزعج وروايات اللغة الفرنسية رغم أ كتب المكتبة ويقرأ
، لكن هذا والأدبعميقة تخص الثقافة  أشياءالوسيط للمرور لتلك الحكايات وقراءة  لأنهااستعمالها 

من الاحتكار  بالتالي ستنقذه، و يوم نه لها يوما بعديتحسو  الألمانيةلم يمنعه من تعلم اللغة 
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علاقة مع ابنتها  إقامةه يلعو اقترحت  ،كانت صاحبة المكتبة تتعامل معه بلطف .الفرونكفوني
ير يتغت لحاو و  ،تهتم به وبشؤونه وأصبحت ،وطيبتها بأنوثتها وأعجبالتي تعرف عليها  اكلار 

 .الانترنتفي  خريطة بلاده لبحث عنحياته وا
 أعضاء ، كانواكلارا بأصدقاءتدهورت يوم لقائه  نأ إلىحال  أحسناستمرت علاقتهما على 

 على وحيد واقترحوا ،إسرائيلشلابشوف " وهي جمعية يهودية تهتم بتاريخ  يريزفي جمعية "إ
ه كلارا وراء اركاجبر وحيد على المغادرة تدار نقاش وشجار بينهم ألكن رفض و  ،الصداقة معه

 فكانت نقطة فراق بينهما.
فطلب منهم ترتيب صناديق بها تماثيل صغيرة  ،ذلك المستودعلكان حميد يقوم بزيارة تقليدية 

وصل ذلك  ،ه بعقد هذه الصفقة المربحةعلى وجه ؤيته لتلك الساعة بدت ملامح السعادةر  وأثناء
 خذاللحظة تدخلت الشرطة وحاول حميد أوفي تلك  ،رجل والعجوز طلبوا منه رؤية البضاعةال

 ،رفض هسه ولكنعز الدين بتسليم نفالمفتش  صرخ ،لها قيمة رهينة كون أرواح الأجانبالعجوز ك
مما  من شدّة الفزع أرضا تتلك العجوز وسقط هربت بينما النار عليه طلاقلإبالشرطي دفع  مما

النهوض والتخفيف عنها و الاعتذار  تلك العجوز على اوساعدو  ،القبض عليهم جميعا فألقىحدث 
 ،الصناديق إحدىمن عليها سقطت ، فتلتقط العجوز في طريقها عملة قديمة لها لما حدث لها

 من كنوز الوطن. اعها منها كونها كنز اوحيد حاول انتز  الاحتفاظ بها لكنّ  دتاأر ف
د ونبيلة بل حقق وحي جربة انفصال بين مادتين ولم يشتك،بدء ت أشهربعد مرور خمسة 

طبة ختقدم لالقرر وحيد  ،رغم اختلاف المعلمين تلاميذلل افلم يسبب ذلك الانفصال عائق ،انجاح
الحاج  أبيهالذي وقع بين  الشجاروذلك بسبب  ،هيوأمان أحلامهتقتل  أملفكانت خيبة  ،نبيلة

وتعصب والد وحيد وتشدده بوطنيته  ،نبيلة مصالي الحاج صاحب الحركة الوطنية وأبالصالح 
 فكان ذلك الدافع القوي لمغادرته للوطن. ،ورفضه القاطع ابنة الحركي

، كان قبورالحديدية عشرات الا ، خلف بوابتهقرية أولاد حابس قام وحيد بزيارة الأخيروفي 
 دعاء لهم بالرحمة والمغفرة.ال ثم قرّر ،يبحث عن مكان له بينهم
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